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: اسماعيل المنوزي، 17 يناير 2024 جريدة المناضل-ة، مدير الن�ش

الب�ي عياش: مؤرخ الحركة النقابية المغربية	 

تحدي الس�ي قدما بالعمال والشعوب بوجه 	 
تضافر الأزمات

الحاجة للنقابة 	 
الموحدة لحراك التعليم: 

المبادئ المؤسسة بناء على 
ي

دروس الما�ض

إيض يناير 2024 
ليكن محطة نضال لا محطة تغنِّ 

بمنجزات الاستبداد

 	 : ي
الجزء الثا�ض

أضواء على جحيم ظروف 
عمال وحياة شغيلة الصيد 

البحري

: إبدال 	  الذكاء الاصطناعيي
ذكاء الب�ش أم تحريره؟

 	 : ي
شغيلة التكوين المه�ض

اوضاع قهر وسؤال ما العمل؟ 
فكيك نضال مستمر ضد 	 

خوصصة خدمات الماء والكهرباء

فهم العنف القائم على النوع 	 
الية ي عصر النيولي�ب

الاجتماعيي �ض

التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم 	 
ي مقابلة مع الرفيق بولعلام محمد

بالمغرب �ض

تقرأن-ون في هذا الملف

ض على نضالات 	  ع�ي
طبقتنا
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خمســة  مــن  أكــرث  بعــد 
المنــاداة  بــدء  مــن  عقــود 
بالمطالــب الثقافيــة واللغوية 
الأمازيغيــة  والهوياتيــة 
تأثــري  تحــت  بالمغــرب، 
بالجزائــر،  ي 

النضــال الأمازيــيغ
ي 

خاصة الانتفاضة الجبارة �غ
منطقة القبائل لسنة 1981 
أمازيغيــا”،  “ربيعــا  المســماة 
الحركــة  “ناشــطو  يــزال  لا 
يشــتكون  الأمازيغيــة”، 
لتلــك  المــزري  الوضــع  مــن 

. لحقــوق ا
أعلــن   2023 مــاي  ي 

�غ
الملك رأس السنة الأمازيغية 
عيــدا رســميا وعطلــة مــؤدى 
القــرار  وناشــطوها  الأمازيغيــة  الحركــة  اســتقبلت  وقــد  عنهــا، 
غ الدولة  باعتباره “تاريخيا”، واستمرارا لـ”عملية المصالحة” ب�ي
والمجتمــع وتاريخــه وهويتــه، وباعتبــاره اســتمرارا لمــا يُطلقــون 
الأمازيغيــة  عــى  الرســ�ي  الطابــع  إضفــاء  ورش  “تقــدم  عليــه 
الحركــة  تطلــق  الوقــت  نفــس  ي 

�غ ولكــن  وهويــة”.  وثقافــة  لغــة 
اجعــات  وناشــطوها اســتياء ممــا يُطلقــون عليــه “عــددا مــن الرت
ي تخلــت وتنصلــت  ي ظــل الحكومــة الحاليــة، الــيت

والانتكاســات �غ
ي القانــون التنظيــ�ي الخــاص بتفعيــل 

امــات الــواردة �غ غ عــن الالرت
غ أن ذلــك الدســتور قــد أطلقــت عليــه  دســتور ″2011، متناســ�ي
اير “دســتور العبيد”، وأنه جاء لهزيمة أكرب حراك  حركة 20 فرب

ة. ي العقــود الأخــري
ســياسيي هــز المغــرب �غ

تمكــن النظــام منــذ العقــد الأول مــن الألفيــة الثالثــة مــن احتواء 
ي كان  جمعيــات الحركــة الأمازيغيــة )ومثقفيهــا وأكاديمييهــا( الــيت
أقــى مــا تطالــب بــه هــو “مأسســة الأمازيغيــة”. وقــد كان ذلــك 
الملــ�ي  المعهــد  بوابــة  عــرب  للملكيــة 
للأمازيغيــة وإطــاق صنبــور التمويــل 
مُغــر،  تنمــوي  عمــل  ي 

�غ وانخــراط 
ي 

فيمــا غرقــت الحركــة داخــل الكليــة �غ
اقتتــال فصائــىي دمــوي مــع فصائــل 
مــن اليســار وفصائــل ذات انتمــاءات 

قبليــة أو إقليميــة.
يُقــر العديــد مــن جمعيــات الحركــة 
ي 

�غ تقــدم  هنــاك  بــأن  ونشــطائها 
ي الفضــاء 

تفعيــل تواجــد الأمازيغيــة �غ

العمــوميي )الإعــام والواجهــات الرســمية(، ولكــن بتغافــل عــن أن 
إضفــاء الطابــع الرســ�ي عــى الأمازيغيــة، يوازيــه ويتفــوق عليــه 
إضفــاء الطابــع التجــاري عليهــا. وقــد تمكنــت العاقــات النقديــة 
ي كانــت معقــل  ي البــوادي والقــرى، الــيت

والتجاريــة مــن التغلغــل �غ
اللغــة والثقافــة الأمازيغيــة. جــرى تســليع الأنشــطة الاقتصاديــة/ 
الفاحيــة.  الأسر  مــن  غ  مــورد رزق مايــ�ي ي كانــت  الــيت المعاشــية 
إنتــاج  ليغــزو  التعاونيــات-  بوابــة  عــرب  بدايــة  الرأســمال-  تغلغــل 
الخطــة  تنفيــذ  ي 

�غ الدولــة  وتقدمــت  هــا،  وغري والصبــار  الأركان 
ي 

)أرا�غ العقــاري  الوعــاء  لتعبئــة  الــدوليي  البنــك  مــن  الممــاة 
ي الســالية( ووضعهــا رهــن إشــارة رأس المــال.

القبائــل والأرا�غ
تســعينيات  عقــد  منتصــف  منــذ  والبــوادي،  القــرى  تحولــت 
ي طاطــا 

يــن، إلي مراكــز الاحتجــاج، وبلغــت ذروتهــا �غ القــرن الع�ش
حــراك  ا  وأخــري  ،2008  -  2007 ي  ســنيت ي  وإيفــيغ  2005 ســنة 
ي 

الأرا�غ نــزع  ضــد  والاحتجاجــات   ،)2017  -  2016( الريــف 
ي والجمــال. لــم تتمكــن الحركــة 

ورعيي كبــار مالــ�ي قطعــان المــواسيش
ي صلــب تلــك النضــالات، وحــيت تلــك 

الأمازيغيــة مــن أن تكــون �غ
ي 

لتضــيغ تصارعــت  أكال(،  حركــة  )خاصــة  فيهــا  تواجــدت  ي  الــيت
لا، بــدل توجيههــا ضــد أصــل البــاء:  ِ غ

عليهــا طابعــا هوياتيــا مخــرت
غ والدولــة راعيــة  غ الرأســمالي�ي غ وكبــار المســتثمري�ي كبــار الماكــ�ي

مصالحهــم.
قصــور  يمكــن،  مــا  بأســطع  تجــى،  الســابقة  العقــود  طيلــة 
ل هويــة المجموعــات  غ ي المحــض الــذي يخــرت

المنظــور الامازيــيغ
مــع مضطهدهــا )بكــ�  ي صراعهــا 

الهــاء( �غ المضطهــدة )بفتــح 
عــن  أو  ســذاجة  )عــن  متجاهــا   ، ي

الثقــا�غ بعدهــا  ي 
�غ ي 

�غ الهــاء( 
 . الاجتمــاعيي النــوع  وبعــد  ي 

الطبــيت الأخــرى:  أبعادهــا  قصــد( 
فجــواب الحركــة الامازيغيــة عــى تحديــات مــا يطرحــه المجتمــع 
مــع  لوجــه  وجهــا  يضعهــا  ــغ  ـ ـ ـ الأمازيـ ات   - غ الكادحــ�ي وحاجيــات 
ي الــذي يســي معظمهــا تفــادي معــاداة 

جوهــر منظورهــا الطبــيت
ي 

الثقــا�غ البعــد  عموميــات  ي 
�غ بالإغــراق  والاســتبداد  الرأســمالية 

ي نفس النموذج 
والبحث عن توافقات مع الاستبداد واندماج �غ

القائــم. التنمــوي 
ي هــذا الســياق يُحسَــبُ إقــرار رأس الســنة الأمازيغيــة عطلــة 

�غ
رســمية مــؤدى عنهــا لاســتبداد أكــرث مــا يُحسَــب لنضــال الحركــة 
الأمازيغيــة، مــا يُمكــن النظــام مــن إظهــار نفســه أكــرث “تقدميــة” 
مــن الأحــزاب وحكومــة الواجهــة، وهــو مــا لا تخفيــه تصريحــات 

وبيانــات الحركــة الأمازيغيــة ونشــطائها.
الحقــوق الأمازيغيــة  إقــرار  أجــل  مــن  لــن يســتقيم أي نضــال 
ي المســار العظيــم لكفــاح شــعبنا ضــد 

دون انــدراج هــذا النضــال �غ
أجــل مجتمــع  مــن  والجنــدري،  ي 

الطبــيت الاضطهــاد  أشــكال  كل 
- ات الأحــرار- ات. غ - ات المتشــارك�ي غ آخــر؛ مجتمــع المنتجــ�ي

إيض يناير 2024 
ليكن محطة نضال لا محطة تغنِّ 

بمنجزات الاستبداد
حية 

فتتا
ا

ل-ة 
مناض

ال

2024/01/15

نضــال  أي  يســتقيم  لــن 
الحقــوق  إقــرار  أجــل  مــن 
هــذا  انــدراج  دون  الأمازيغيــة 
العظيــم  المســار  ي 

�ض النضــال 
أشــكال  ضــد كل  شــعبنا  لكفــاح 
والجنــدري،  ي 

الطبــيق الاضطهــاد 
مــن أجــل مجتمــع آخــر؛ مجتمــع 
-ات  ض المتشــارك�ي ات   - ض المنتجــ�ي

الأحــرار-ات.
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الحاجة للنقابة الموحدة لحراك التعليم: المبادئ المؤسسة بناء 

ي
على دروس الما�ض

شــهد قطــاع التعليــم حركــة نضاليــة عارمــة لــم يســبق 
ــخ. فمــن جهــة انخــرط فيهــا مــن نســاء  ـ ـ ـ ي التاريـ

لــه نظــري �غ
ي 

اب �غ التعليــم ورجالــه نســبة عظيمــة لــم يشــهدها اي اصرغ
ات المنظمــة  القطــاع عــى الإطــاق، وكذلــك شــأن المســري
جــرد  وضــع  هــذا  يســتدعيي  وطبعــا  محليــا.  او  بالعاصمــة 
ي  الــيت الســلبية  هــذه  وســلبياتها.  بايجابياتهــا  للحصيلــة، 

للمســتقبل.  منهــا دروســا  نســتنبط 
ي خلفهــا توقــف  هــذا الحــراك  وإن مــن الامــور الهامــة الــيت
تكاثر الدعوات الي تأسيس نقابة جديدة، دعوات لا شك 
انهــا نابعــة مــن اقتنــاع ان التــوق إلي اداة نضــال منظمــة –

غ  المشــارك�ي مــن  قســم كبــري  استشــعرها  حاجــة  النقابــة- 
ي الحــراك. 

والمشــاركات �غ
فتجربة التنسيقيات دلت عى ادوار ايجابية حاسمة، 
قيــادات  نــري  مــن  الانعتــاق  ي 

�غ دور كبــري  لهــا  حيــث كان 
»نقابية« تسري بالشغيلة الي الكارثة العظ�. وادت ايضا 
دور تجميــع القــوى والســري بالحــراك قدمــا رغــم منــاورات 
ي الآن 

تلــك القيــادات المتعاونــة مــع الدولــة. لكنهــا ابانــت �غ
ي الفئويــة، 

ذاتــه عــن جوانــب قصــور، لعــل اهمهــا الاغــراق �غ
ومــن ثمــة المنظــور الضيــق الــذي منــع الحــراك مــن الســيي 
الي تعــاون مــع قطاعــات اخــرى بالوظيفــة العموميــة ومــع 
اسر التاميــذ الذيــن محضــوا الحــراك دعمــا وتعاطفــا لــم 
افشــال مســاعيي  ي 

�غ قــوي  تأثــري  لــه  وكان   ، نظــري يســبقهما 
الدولــة لعــزل الحــراك وتأليــب النــاس عليه.كمــا ان الطريقة 
ي  ي تشــكلت بهــا التنســيقيات الجديــدة، والــيت الارتجاليــة الــيت
بفعــل  الديمقــراطيي  الاداء  اضعفــت  الظــروف،  فرضتهــا 

 . غ غيــاب قواعــد وتجربــة تنظيميــ�ي
بيــد أن الأهــم مــن هــذا كلــه كل الاســاس الــذي قامــت 
عليــه ادوات نضــال الشــغيلة طيلــة شــهور الحــراك: كان 
ان  اعتقــاد  الي  والميــل  الفئويــة،  بفعــل  ضيقــا  أساســا 
ي مواجهــة 

الحــراك مكتــف بذاتــه قــادر عــى بلــوغ اهدافــه �غ
العموميــة،  الوظيفــة  لكافــة  شــاملة  خطــة  لهــا  دولــة  مــع 
هــذا  العموميــة.  الخدمــات  ومجمــل  العمــوميي  والتعليــم 
اره ويســتدعيي تجــاوزا نحــو  الاســاس الضيــق ابــان عــن اصرغ
رؤيــة اجماليــة وعميقــة لمصلحــة شــغيلة التعليــم ضمــن 
الوضــع العــام بالبلــد، أي اخــذا بالاعتبــار السياســة العامــة 

البعيــدة.  و  القريبــة  للدولــة واهدافهــا 
هــذا المنظــور الاجمــاليي قائــم لــدى النقابــات القائمــة الي 
حــدود انطــاق الحــراك، لكــن معظمهــا اختــارت قيادتهــا 
ليــس  تمريــر خططهــا.  عــى  الدولــة ومســاعدتها  مســايرة 
فقــط لأن تلــك القيــادات لهــا امتيــازات ومصالــح ناجمــة 
للــصراع  منظورهــا  لأن  ايضــا  بــل  بالدولــة،  ارتباطهــا  عــن 
غ  تأمــ�ي ، اي  الســلم الاجتمــاعيي قــام عــى مفهــوم  البلــد  ي 

�غ
عــى  القائــم  الاقتصادي-الاجتمــاعيي  النظــام  اســتقرار 

وقهرهــم.  الشــغيلة  اســتغال 
لــذا فــإن الدعــوات الراهنــة الي  خلــق منظمــة نقابيــة 
يتــم  لا  ، كيي  النضــاليي المنطلــق  توضيــح  تســتلزم  جديــدة 
للعمــل  تصــور  مــن  النقابــات  معظــم  لــدى  مــا كان  تكــرار 
وهــم  بمنطــق  الشــغيلة   بمصلحــة  يضــ�ي  ي  النقــا�ب
اكــة الاجتماعيــة«، هــذا المنطــق الــذي جعــل تلــك  »ال�ش
المــآسيي  نظــام  اخــراج  ي 

�غ للدولــة  يــكا  تكــون سرش القيــادات 
النضــاليي  المنطلــق  الشــغيلة.  عــى  التعديــات  ومجمــل 

ــخ وعــرب البلــدان،  ـ ـ ـ ي نقابــة، عــرب التاريـ
لتنظيــم الشــغيلة �غ

ة بوجــه مشــغل  هــو الدفــاع عــن مصلحــة الاجــري والاجــري
غايتــه اعتصــار اكــرب قــدر مــن الجهــد وباقــل كلفــة خدمــة 
المطــاف  اخــر  ي 

�غ ي هيي  الــيت الدولــة  عنهــا  تعــرب  لمصلحــة 
ى. وكل تخــل  دولــة اصحــاب المصالــح الاقتصاديــة الكــرب
الاجتمــاعيي  والســلم  اكــة  ال�ش باســم  المنظــور  هــذا  عــن 
يــؤدي الي التضحيــة بمصلحــة الشــغلية، وقــد تلقنــا بهــذا 

ة.  اجــري او  أجــري  ينســاه اي  لــن  تاريخيــا  الصــدد درســا 
ي بنــاء منظمــة نقابيــة وفيــة فعــا 

ولا يمكــن النجــاح �غ
التجــارب  دروس  باســتخاص  الا  الشــغيلة  لمصلحــة 
ي 

النقابيــة الســابقة. فمــا الــذي اســقط القيــادات النقابيــة �غ
ار بمصلحــة الشــغيلة. مــا الــذي منحهــا حريــة  مغبــة الاصرغ
ي 

�غ عليــه  والتوقيــع  عدونهــا  الدولــة  مشــاركة  و  التــصرف 
اف أن القيــادات إنمــا فعلــت ذلــك  اتفاقــات؟ يجــب الاعــرت
بفعــل تحررهــا مــن مراقبــة القاعــدة العريضــة للشــغيلة. 
المنخرطــة  منــا  القليلــة  النســبة  عــن  ناتــج  الافــات  هــذا 
ي غالبــا مــا تطبــع  ي النقابــة مــن جهــة، وعــن الســلبية الــيت

�غ
للنقابــة  تصــور  عــن  ناتجــة  ســلبية   . غ المنخرطــ�ي ســلوك 
عــى انهــا نــوع مــن المحــاميي الــذي تــوكل اليــه، مقابــل أداء 
الاجــراء  مصلحــة  عــن  الدفــاع  مهمــة  الانخــراط،  واجــب 
نيابــة عنهــم. إن الاتكاليــة هــذه وتفويــض الأمــر للقيــادات، 
وانعدام حياة داخلية نشيطة، قوامها ترويــــج المعلومة و 
ي القــرار، هــو الــذي حــول 

النقــاش و المشــاركة الجماعيــة �غ
معظــم  فباتــت  نقيضــه.  إلي  الأصــىي  دورهــا  مــن  النقابــة 
الاجهــزة النقابيــة نوعــا مــن الملحقــات بالــوزارة وبالدولــة 

بشــكل عــام. 
الا بهجــر  نقابــة جديــدة  تقــوم قائمــة فعليــة لاي  لــن 
التفويــض. وبــت روح  للســلبية و الاتكاليــة و  ي 

تــام ونهــا�ئ
المشــاركة الجماعيــة عــرب هيــاكل ديمقراطيــة، تكــون فيهــا 
الأغلبيــة  رأي  باعتمــاد  الشــغيلة،  بيــد  والقــرار  الســيادة 
ي 

المطلــق �غ مــع احتفــاظ الأقليــة عــن حقهــا  التنفيــذ،  ي 
�غ

الدفــاع عــن رأيهــا، بغايــة الاقنــاع بــه، وتغيــري خــط الســري 
وقراطيــة و الاســتئثار  عنــد الاقتضــاء. فــا تريــاق لــدرء البري
بالقــرار وجــر النقابــة الي ادوار مناقضــة لعلــة وجودهــا غــري 

تفعيــل الديمقراطيــة عــى اوســع واعمــق نطــاق. 
طبعــا النقابــات القائمــة كلهــا تدبــج قوانينهــا الاساســية 
توضــح  لا  لكنهــا  الديمقراطيــة،  عــن  اقــة  الرب بالجمــل 
ي 

�غ لهــا  غ تخرت بــل  الديمقراطيــة،  تلــك  ممارســة  آليــات 
القــرار.  اجهــزة  لاجتمــاع  دوريــة  ي 

و�غ الاجهــزة  انتخــاب 
ي الواقــع تلتــف عليهــا بآليــات غــري بريئــة مثــل مــا 

لكنهــا �غ
الانتخابــات.  ي 

�غ وبالتاعــب  شــيحات،  الرت لجنــة  يســ� 
اي  ي 

�غ نجدهــا  لا  ي  الــيت آلياتهــا  الفعليــة  للديمقراطيــة  إن 
اليــوم  ترفضهــا  ي  الــيت للنقابــات  الاساســية  غ  القوانــ�ي مــن 
الشــغيلة. القــرار الديمقــراطيي هــو القــرار المتخــذ بالأغلبيــة 
ي 

بعــد نقــاش، نقــاش منظــم بنــاء عــى توافــر المعلومــة، �غ
منــاخ حريــة تعبــري تامــة، هيي طبعــا بالدرجــة الاولي حريــة 
ديمقراطيــة  وليــس  المغايــر،  الــرأي  ض،  المعــرت الــرأي 
تلــك  هيي  الفعليــة  الديمقراطيــة  الزائفــة.  الواحــد  الــرأي 
التعبــري ووصولــه الي  ي 

المخالــف �غ الــرأي  الضامنــة لحــق 
الجميــع بــأدوات التواصــل الداخليــة، هيي الضامنــة لحــق 
ي تجميــع قواهــم للدفــاع 

كون الــرأي المخالــف �غ مــن يشــرت

الديمقراطيــة  الأغلبيــة.  رأي  بوجــه  الجمــاعيي  رايهــم  عــن 
ي تنظــم الانتخــاب الي اجهــزة القــرار بنــاء  الفعليــة هيي الــيت
 ، ي ي تســيري الشــأن النقــا�ب

عــى لوائــح تمثــل وجهــات نظــر �غ
وليــس الاشــخاص او الانتمــاءات العقائديــة و السياســية. 
فقــد جــرت عــادة ســيئة عــى تفاهــم التيــارات السياســية 
ي الاجهــزة عــى حســاب القاعــدة 

عــى تقســيم حصــص �غ
سياســيا.  المنتميــة  غــري  العريضــة 

طبعــا النقابــة مفتوحــة للجميــع لكــن ممارســة فعليــة 
ي الاجهــزة 

ي  انهــاء تقاليــد  الكوطــا �غ
للديمقراطيــة تقتــىغ

ي النقابــات. النقابــة 
ي درجــت عليهــا القــوى الفاعلــة �غ الــيت

مســتقلة عــن كل القــوى السياســية، وبمقدمتهــا الدولــة، 
السياســية.  ثــم الأحــزاب 

بالحســبان  تـــأخذ  ي  الــيت هيي  الفعليــة  الديمقراطيــة 
ي مختلــف مؤسســات 

التهميــش الــذي تتعــرض لــه النســاء �غ
الامــر  وهــو  النقابــة.  هيئــات  ي 

�غ وينعكــس  المجتمــع، 
ي 

�غ النســاء  بمكانــة  ي 
للــر�ت واعيــة  خطــة  يســتوجب  الــذي 

غ  المــري إرادويــة  وسياســة واعيــة لمحاربــة  النقابة]بتدابــري 
النســاء.  واقصــاء 

ي   تلكم باختصار  ما يبدو محاور رئيسية لأي بناء نقا�ب
جديــد، يجــب ان تكــون موضــوع نقــاش عريــض بمشــاركة 
اكــرب  نســبة ممكنــة مــن الشــغيلة. نقــاش ســيكون تفاديــه 
جريــا نحــو تكــرار المصائــب النقابيــة الســابقة بحســن نيــة، 
او قصــدا ســيئا لاســتغال حاجــة شــغيلة التعليــم لمنظمــة 
ة بالشــغيلة منهــا نوعــان  نقابيــة جديــدة لبلــوغ مــرام مــصرغ

رئيســيان: 
مــن يؤسســون هيــاكل نقابيــة لبلــوغ اهــداف انتفاعيــة 

الخــداع بممارســة  شــخصية 
مــن يســعون لإنشــاء ادرع نقابيــة لقــوى سياســية تريــد 

ي قاعــدة الشــغلية
امتــدادا �غ

ان  يجــب  النقابــة  تأســيس  الي  الراهنــة  الدعــوات  ان 
حــات حــول البنــاء، وان يعلــن  تكــون شــفافة بأفــكار ومقرت
بــدل  التعليــ�ي  العــام  الــرأي  امــام  انفســهم  اصحابهــا عــن 
تجمــع  وحدويــة  بــروح  تعمــل  وأن   ، ي

و�غ الالكــرت الاختبــاء 
الاقطــاب  تعــدد  بــدل  موحــدة  ي خطــوة 

�غ المبــادرات  كل 
جديــد. بشــتات  المنــذر  الداعيــة 

ض داوود بقلم، جن�ي
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كيف تشكلت التنسيقية الموحدة، وما وزنها ع�ب البلد؟
تشــكلت التنســيقية الموحــدة لهيئــة التدريــس وأطــر الدعــم بالمغــرب بعــد 
يــوم  ي المجلــس الحكــوميي 

النظــام الأســاسيي الجديــد �غ إعــان المصادقــة عــى 
ي نظام أساسيي 

الأربعاء 27 شتنرب 2023، تبخر انتظارات الشغيلة التعليمية �غ
يستجيب لمطالبها، وانكشاف هجوم الدولة بشكل تام )نظام أساسيي تراجيي 

عــن المكتســبات وخــارج الوظيفــة العموميــة(.
حــول  -ات  غ المدرســ�ي صفــوف  ي 

�غ المؤسســات  ي 
�غ النقاشــات  انطلقــت 

اجعيــة. اســتجابت  ح لمضامينــه الرت ، ولعبــت دور تعبئــة وسرش النظــام الاســاسيي
 
ً
ابــا الشــغيلة عفويــا لدعــوات نقابيــة يــوم 05 أكتوبــر 2023، حيــث خاضــت إصرغ

. اســتمر تملمــل   واســعاً
ً
ة احتجاجيــة بالربــاط عرفــا انخراطــا عــن العمــل ومســري

غ بالمؤسســات بشــكل  قاعــدة الشــغيلة بعمــقٍ بوقفــاتٍ لمــدة ســاعة أو ســاعت�ي
. وقــد تجــاوزت هــذه التعبئــة الواســعة الأجهــزة النقابيــة، وحفــزت اندفاعــة  يــوميي
نضالية من أسفل رافضة لدور القيادات النقابية المتواطئة مع الدولة لتمرير 
رف 

ُ
عدوانها، وقد ي�ت وسائل التواصل الاجتماعيي توسع التعبئة ال�يــــع )غ

واتســاب بدرجــة أولي(. 
ي 

احتشــدت الشــغيلة بالجمــوع العامــة بالمؤسســات، وانطلــق انتــداب منســيت
ومنســقات المؤسســات منــذ 6 أكتوبــر 2023 عــرب محــاصرغ صــادرة عــن الجمــوع 
غ والمنســقات،  العامــة موقعــة مــن الأســاتذة-ات. توالــت اجتماعــات المنســق�ي
ي واعدادي وثانوي إضافة لأطر الدعم(. 

وتمخض عنها تأسيس مكاتب، )ابتدا�ئ
بالنســبة لإقليــم أكاديــر مثــا، كان الســلك الثانــوي هــو الســباق للمبــادرة، وقــد 
ســبق لــه أن نظــم وقفــة أمــام المديريــة الاقليميــة منفــرداً وتــم انتــداب مكتــب 
ي اتجــاه صيغــة 

ي الأســفل ضغــط �غ
مــن 11 عضــو للثانــوي. غــري أن قــوة التحــرك �غ

تنظيميــة تجمــع الأســاك الثاثــة، عــوض تنســيقية لــكل ســلك تعليــ�ي حــصرا. 
لعــب إقليــم أكاديــر دورا محفــزا لتأســيس تنســيقية موحــدة لهيئــة التدريــس 
بالصحــراء  العيــون  مدينــة  شــغيلة  وكانــت   ، ي وطــيغ صعيــد  عــى  الدعــم  وأطــر 
وأكادير هما النواة الأولي التنسيقية الموحدة. انتدب المكتب الإقلي�ي ضمن 
ي التأســيسيي للتنســيقية الموحــدة،  غ للمجلــس الوطــيغ تشــكيلته خمســة منتدبــ�ي
تــه تمثيليــة 41 مديريــة مــن أصــل 82. لكــن أغلــب  والــذي عقــد بمديونــة حصرغ
ي  المجالــس الوطنيــة لا يتجــاوز الحضــور فيهــا 57 مديريــة، وآخــر مجلــس وطــيغ
المتواجــدة  ق هيي غــري  الــ�ش 36 مديريــة. وتبــيت جهــة  فيــه  ت  بعــد حــصرغ عــن 

بالتنســيقية مــا عــدا الناضــور.  
ي انتشارها التنظي�ي جغرافيا، بل قوتها 

قوة التنسيقية الموحدة لا تتمثل �غ
ات. لذلــك لا  المســري أو  ابــات  ي حجــم الاســتجابة لدعواتهــا إلي الإصرغ

توجــد �غ
تشــكل التنســيقية قــوة تنظيميــة حقيقيــة، بــل إنهــا انتفاضــة أو حالــة نضاليــة 
مــن الأعمــاق ســعت للجــواب عــن خيانــة القيــادات النقابيــة، والنضــال خــارج 

الأدوات النقابيــة القائمــة. 
ي المؤسسات بتأسيس لجان وانتخاب/تزكية 

انطلقت دينامية �ض
-ات هل حفزت هيكلة  ض ب�ي - ات وعقد جموعات عامة للمصرض ض منتدب�ي

التنسيقية إقليميا ووطنيا المبادرات الديمقراطية من أسفل أم خنقها؟ 
كيف ذلك؟

والاســتجابة  الجماعيــة  المشــاركة  ي 
�غ الموحــدة  التنســيقية  قــوة  تمثلــت 

تدريجيــا  الجماعيــة  المشــاركة  تلــك  لكــن  عنهــا،  الصــادرة  للدعــوات  الواســعة 
 ، ي امــج الصــادرة عــن المكاتــب الإقليميــة أو المجلــس الوطــيغ اكتفــت بتنفيــذ الرب
المعركــة  بســري  المتعلقــة  القــرارات  اتخــاذ  ي 

تتطــور إلي مشــاركة نشــطة �غ ولــم 
ي تنبعث  وآفاقها. لقد ســيطرت أقلية عى القرار، ومتوجســة من المبادرات اليت
ي البداية 

من أســفل. بعض المؤسســات عملت عى إعداد لافتاتها وشــعاراتها �غ
لكنهــا تعرضــت لانتقــادات  ي شــعارات الاحتجاجــات... 

للمســاهمة �غ وســعت 
)اعــام- بذلــك  لجــان خاصــة  ر وجــود  بمــرب بوجههــا  الأبــواب  وأغلقــت  حــادة 

ي تُخــاض بالمؤسســات والســاعية لبنــاء  إحصاء-تنظيم-ماليــة(، والنقاشــات الــيت
التنســيقية عــى أســس ديمقراطيــة تعرضــت للقمــع... وإذا كانــت التنســيقية قــد 
أثــارت آمــالا بممارســة بديلــة عــن القائــم مــن أشــكال تبقــرط، فإنهــا مــع الوقــت 
أنتجت أشد أنواع الممارسات الكابتة لحرية التعبري والقامعة للآراء المخالفة: 
يــن- ات عــن آراء نقديــة، حــصر المعلومــة والتقاريــر  - ات المعرب غ طــرد المنســق�ي
ي المؤسســات، حــذف الأصــوات 

بيــد الأجهــزة عــوض أن تتوصــل بهــا الشــغيلة �غ
الشــغيلة بتقاريــر تنظيميــة أو  الواتســاب، رفــض إحاطــة  المنتقــدة مــن غــرف 

تقاريــر الماليــة...
لــم تحفــز هيكلــة التنســيقية عــى صعيــد إقليــم اكاديــر  باختصــار، للأســف 
بــل عملــت عــى خنقهــا. لقــد جــرى  ي الأســفل، 

اداوتنــان مبــادرات الشــغيلة �غ
ة.  ي أحيــان كثــري

اســتبدال الجمــع العــام باســتبيانات تقنيــة كميــة متاعــب بهــا �غ
الشــغيلة  الشــغيلة. أضحــت  اندفــاع  الــذي كبــح بشــكل مقصــود  ء  ي

الــسيش وهــو 
تصــوت عــى اســتبيانات نهايــة كل أســبوع، فيمــا تخــاض النقاشــات بالأجهــزة 
ي ضــوء غيــاب 

يتــم �غ تلــك الاســتبيانات كان  الفوقيــة. تصويــت الشــغيلة عــى 
ر »ال�يــة«. وعــوض أن يكــون الجهــاز أداة  التقاريــر والمعطيــات المحتكــرة بمــرب
تيســري مبادرات ونقاشــات الشــغيلة بالجموع العامة بالمؤسســات، كبح وخنق 
النفــس النضــاليي القــادم مــن الأعمــاق. هــذا فضــا عــن رفــض واع للتنــاوب عــى 
المهــام، لقــد ســيطرت أقليــة عــى الانتــداب لــكل المهــام: الانتــداب للمجلــس 
ي اســتأثرت بــه خمســة عنــاصر طيلــة ثاثــة أشــهر، وهيي نفــس العنــاصر  الوطــيغ
المتواجــدة بلجــن وطنيــة كالإعــام والبيانــات والحــوار. ولــم تصــل قــط تقاريــر 
الماليــة للمؤسســات، مــع العلــم ان قــوة ماليــة التنســيقية نابعــة مــن المؤسســات 

حيــث يســتخلص منســق كل مؤسســة مســاهمات بشــكل دوري.
الدوريــة  العامــة  الجمــوع  عــن  منفصــا  تدريجيــا  ي 

الفــو�ت الجهــاز  أصبــح 
ض أن تكــون أداة تســيري المعركــة، فقــد حــدث أن تــم الإجهــاز كليــا عــى  المفــرت
باســتبيانات  وتعويضهــا  الشــغيلة  إليهــا  لجــأ  ي  الــيت الديمقراطيــة  الطريقــة  هــذه 
غ لا يبلــورون جماعيــا بتفاعــات  تتعامــل مــع الشــغيلة فــردا فــردا، أي مشــتت�ي

والــرد.  الأخــذ 
ي النظام الأساسيي الجديد 

يلاحظ أن الباعث الأك�ب على النضال تمثل �ض

ي مقابلة 
التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب �ض

مع الرفيق بولعلام محمد
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ورفع الأجور، مع غياب قضايا مهمة من قبيل إصلاح أنظمة التقاعد 
ي 

اب. هل تتيح التنسيقية نقاشات جماعية حول القضايا ال�ق وقانون الإ�ض
تهم الشغيلة؟

ي بدايتها كانت تشــهد نقاشــات تتناول هذه القضايا، فككل 
الجموع العامة �غ

غ تفتح الشــغيلة أعينها وتكتشــف قوتها الجماعية، تبدي اســتعدادا  معركة ح�ي
العموميــة،  للوظيفــة  الأســاسيي  النظــام  الماليــة،  قانــون  القضايــا:  لنقــاش كل 
اب والنقابــات، أو العــدوان القــادم  ي الإصرغ

وع قانــو�غ الهجمــات القادمــة، كمــ�ش
ي تضخم فيها الجهاز  عى صناديق التقاعد.. لكن طريقة تنظيم التنسيقية اليت
اجــع مــع الوقــت، وجــرى الاكتفــاء بمــا  ي تدريجيــا جعــل تلــك النقاشــات ترت

الفــو�ت
ات، أو  اب والتحضــري للمســري لــه صلــة بالتدبــري اليــوميي للمعركــة: عــدد أيــام الاصرغ

غ جــولات التفــاوض مــع الدولــة. نقــاش مضامــ�ي
كان مــن شــأن سريــان المعلومــة وعــدم احتكارهــا أن يســهم بشــكل الجمــاعيي 
ي نقــاش كل جوانــب المعركــة. كمــا أن خنــق حريــة التعبــري عــن الــرأي وإســكات 

�غ
امــج دون  ي بتنفيــذ الرب

النقاشــات بتهــم التشــويش جعــل القاعــدة الواســعة تكتــيغ
ى. اهتمــام بتفاصيــل المعركــة فمــا بالــك بقضايــا كــرب

وقراطيون؟ ي التنسيقية، وهل منهم ب�ي
ما وزن أعضاء النقابات �ض

تخلــف القيــادات النقابيــة المخــزي عــن خــوض المعركــة جعــل جــزء هامــا مــن 
ي التنســيقية، وقــد كان عــدد مــن 

قاعدتهــا وأعضــاء مكاتبهــا المحليــة تنخــرط �غ
ي  ي الأقاليــم إلي المجلــس الوطــيغ أعضــاء المكاتــب الإقليميــة للتنســيقية ومنتــد�ب
مــاض  لهــم  أقاليــم  بعــدة  عــدة  نقابــات، وهنــاك عنــاصر  بعــدة  نقابيــة  عنــاصر 
وقراطياتهــم، ولــم يصــدر منهــم أي نقــد جــدي لمســارهم أو  ي خدمــة بري

عريــق �غ
ي عاونــت الدولــة طيلــة مســار المعركــة. أي نقــد لقيــادات نقاباتهــم الــيت

ي 
ات التنسيقية هل له ما يعادله �ض ي مس�ي

برز حضور قوي للنساء �ض
ي 

ة �ض الجموعات العامة واللجان والانتداب؟ هل مطالب النساء حا�ض
؟ هل هناك إجراءات محددة لتشجيع مشاركة أك�ب  ي الملف المطل�ب

ي كل جوانب عمل التنسيقية؟
للنساء �ض

بالفعــل، شــكلت النســاء عمليــا نصــف الحــراك، كان لهــن حضــور كــ�ي وازن 
ات.  ي المســري

ي المشــاركة �غ
ابــات أو �غ ي تنفيــذ الإصرغ

ي الجمــوع العامــة و�غ
ونشــط �غ

المدرســات  مشــاركة  حيــث كانــت  الوطنيــة  ات  المســري ي 
�غ أكــرث  واضــح  ذلــك 

ي 
قويــة جــدا. لكــن للأســف، لــم تتطــور تلــك المشــاركة الكميــة لتكــون نوعيــة �غ

ي المجتمــع، 
التنســيقية. لقــد حافظــت التنســيقية عــى نفــس مكانــة النســاء �غ

لــم تعكــس لجــان وهيــاكل التنســيقية  مكانــة الهامــش، مــع اســتثناءات قليلــة. 
ي المكتــب الإقليــ�ي 

، فنجــد الذكــور هــم الأغلبيــة الســاحقة، �غ ذلــك الــوزن الكــ�ي
لأكاديــر اداوتنــان مثــا لا وجــود لأســتاذة واحــدة. كانــت هنــاك ممارســات لعــدد 
ي  إيجــا�ب غ  تميــري )رفــض  رجــيي  ذكــوري  منظــور  عــى  دالــة  التنســيقية  قــادة  مــن 

ي اللجــان الوظيفيــة مثــا(. 
لإتاحــة مكانــة للنســاء �غ

أمــا مطالــب المُدرســات بوصفهــن نســاء، تنطلــق مــن أوضاعهــن الخاصــة، 
ي 

فقــد كانــت نــادرة، باســتثناء بعــض الجمــوع العامــة بالمؤسســات. وقــد غــاب �غ
ي أي إشــارة لمطالــب المُدرســات. للأســف فغيــاب حركــة نســائية  الملــف المطلــيب
وط عمل النساء بالقطاع،  ، وسرش مناضلة جعل تناول موضوع النظام الأساسيي
ي 

ومطالبهــن الخاصــة، خــارج أي اهتمــام. لــم يســع الجهــاز القائــد للتنســيقية �غ
ي لطــرح الموضــوع ولا لتشــكيل لجنــة للمدرســات  الأقاليــم ولا عــى صعيــد وطــيغ

لتنظيــم نقــاش حــول مطالبهــن الخاصــة.
ي الحراك؟ على 

ض �ض كيف تتعامل التنسيقية الموحدة مع سائر الفاعل�ي
صعيد توحيد الخطوات النضالية والمطالب وسائر شؤون الحراك؟ 

بعد عقد من النضال الفئوي اهتدت الشغيلة إلي أنها تشكل كيانا جماعيا، 
للأســف،  لكــن  للدولــة،  شــاما  تواجــه هجومــا  أن  يمكــن  لا  واحــدة  فئــة  وأن 
رؤوس  بثــاث  حيــث كانــت  مشــتتة،  صفــوف  عــى  المعركــة  هــذه  حافظــت 

ي واع، باســتثناء لحظــة 
ي كان فيهــا التقــاء ميــدا�غ عمليــا، وقليلــة هيي المحطــات الــيت

اجــع، حيــث عملــت كل تنســيقية لاســتقواء بالأخــرى بعــد فــوات الأوان. الرت
ي مســألة توحيــد النضــال، 

ي الجمــوع العامــة صارمــة �غ
لقــد كانــت النقاشــات �غ

توحيــدا ميدانيــا. لكــن قيــادات التنســيقية كانــت لهــا حســاباتها الخاصــة. لقــد 
ي 

ســايرت قيــادة التنســيقية الموحــدة دعــوات القاعــدة للوحــدة بتكرارهــا اللفــيغ
ي البيانات والكلمات، لكن مع وضع عراقيل عملية أمامها. إن القيادة الحازمة 

�غ
ي تدلــل الصعوبــات  ي تتــدرع بالعراقيــل أمــام الوحــدة، بــل هيي الــيت ليســت هيي الــيت
وتبحــث عــن أجوبــة وحلــول لبنــاء وحــدة ميدانيــة. أن تكــون هنــاك تنســيقيات 
، لكــن ليــس عقبــة أمــام توحيــد النضــال،  ي الميــدان هــذا معــي موضــوعيي

عــدة �غ
يــرات تخــدم غايتهــم.  غ عــن ترب إلا للباحثــ�ي

كيف تتوقع مستقبل التنسيقية تنظيميا بعد الحراك، هل تلتحق 
بنقابة ما أم تحل نفسها أو تشكل نقابة جديدة وما أفضل مستقبل 

بنظرك؟
التنســيقية الموحــدة ليســت تنظيمــا حقيقيــا، إنهــا حالــة نضاليــة أو انتفاضــة 
غ  بالقطــاع، ونتيجــة أوضــاع معيشــية للمدرســ�ي مــن الأعمــاق نتيجــة تراكمــات 
وط  والمدرســات لــم تعــد محتملــة، ونتيجــة أيضــا لانقــاب الــذي تشــهده سرش
العمــل بفعــل هجــوم الدولــة. كان التقليــد بالقطــاع هــو الانــزواء الفئــوي، لكــن 
ي اتجــاه تنســيقية توحــد كل 

الطابــع الشــامل للهجــوم حفــز اندفــاع الشــغيلة �غ
الأســاك واطــر الدعــم. وضــع التنســيقية اليــوم، هــو وضــع تفــكك، بعــد تراجــع 
غ الجماعية، شــلل للمكاتب  الشــغيلة ظل الجهاز مشــلولا: اســتقالات المنســق�ي
بعــد  الصمــت  حالــة  فــرض  ان  للأســف  مشــلول.  ي  وطــيغ الإقليميــة، ومجلــس 
ل التنســيقية لتنظيــم بــدون حيــاة داخليــة حقيقيــة.  تســييد جــو الــا نقــاش حــوَّ
ي ظــل الأجــواء المفروضــة مــن القيــادات، إثــارة نقاشــات 

لذلــك لــم يكــن ممكنــا، �غ
ي بالقطــاع الــذي وصــل إلي انســداد  مــآلات التنســيقية أو نقــاش الوضــع النقــا�ب
اكــة  اتيجية الدولــة: ال�ش ي اســرت

ي بفعــل اندمــاج كىي للقيــادات النقابيــة �غ
حقيــيت

والتعــاون ومســايرة الهجــوم لا النضــال ضــده مقابــل الفتــات.
ي نظــري، التنســيقية تفككــت، بمــا هيي حالــة نضاليــة، لكــن المعركــة لــم تنتــهِ 

�غ
عــت مكاســب حقيقيــة، وتنتظــر الإعــان عــن  غ إلي هزيمــة ســاحقة. الشــغيلة انرت
ي صفــوف 

ي �غ
. المطلــوب حاليــا إطــاق نقــاش حقيــيت صيغــة النظــام الأســاسيي

لاســتخاص  التنســيقية  مســار  لمجمــل  ي 
حقيــيت تقييــ�ي  نقــاش  الشــغيلة، 

لمواصلــة  المائمــة  التنظيميــة  الصيــغ  مــا  النقــاش  هــذا  قلــب  ي 
و�غ دروســها. 

النضــال ضــد هجــوم شــامل قــادم.

تتمة ص 4: التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم 
ي مقابلة مع الرفيق بولعلام محمد

بالمغرب �ض
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شغيلة التكوين المه�ض

ي 
أوضاع شغيلة قطاع التكوين المه�ض

لمكتــب  الأســاسيي  النظــام  إطــار  ي 
�غ ي  المهــيغ التكويــن  قطــاع  شــغيلة  يعمــل 

يُعتــرب هــذا   .2019 ي ســنة 
تــم تعديلــه �غ الــذي   2003 ي لســنة  المهــيغ التكويــن 

النظام الأســاسيي الذي جاء بعد القانون التأســيسيي لســنة 1974، خارج النظام 
.1958 العــام للوظيفــة العموميــة لســنة  الأســاسيي 

ي وإنعــاش الشــغل الــذي لا  حســب الموقــع الرســ�ي لمكتــب التكويــن المهــيغ
غ 10578 منهــم 8557  يوفــر إلا معطيــات ســنة 2017، بلــغ عــدد المســتخدم�ي
غ  ، أما عدد المكون�ي غ غ الدائم�ي مكون-ة، تبلغ فيه النساء %30 من المستخدم�ي
غ  المتعاقديــن فقــد بلــغ 3800 مســتخدما. أمــا متوســط أقدميــة المســتخدم�ي

غ 47 ســنة. فقــد بلــغ 16 ســنة ومتوســط عمــر المســتخدم�ي
 أوضاع العمل

لمكتــب  الأســاسيي  النظــام  حســب  ي  المهــيغ التكويــن  قطــاع  شــغيلة  تتــوزع 
أو  غ  دائمــ�ي عمــال-ات  غ  بــ�ي  ،2003 لســنة  الشــغل  وإنعــاش  ي  المهــيغ التكويــن 
مــن  غ  منتدبــ�ي وعمــال  )مكونــون-ات(،  متعاقديــن-ات  وعمــال-ات   ، غ متدربــ�ي
ي 

�غ المذكوريــن  -غــري  الخــاص  القطــاع  عمــال  إلي  بالإضافــة  أخــرى.  قطاعــات 
غ لأعمــال الحراســة والبســتنة والنظافــة والمطعمــة.  - المزاولــ�ي النظــام الأســاسيي
-ات الذين  غ ي بالنسبة للمكون�ي ي قطاع التكوين المهيغ

 تصل ساعات العمل �غ
- ي

ي القطــاع، 36 ســاعة أســبوعيا بالنســبة لمكــو�غ
غ �غ يمثلــون قاعــدة المشــتغل�ي

-ات  ي
ي التخصــص والتأهيــىي و26 ســاعة أســبوعيا بالنســبة لمكــو�غ ات مســتو�ي

غ تصــل ســاعات العمــل إلي 72  ي حــ�ي
ي المتخصــص. �غ ي والتقــيغ ي التقــيغ مســتو�ي
ســاعة بالنســبة لحــراس الأمــن الخــاص.

إضافيــة،  بســاعات  المكونــون-ات  يُكلــف  الرئيســية،  للســاعات  بالإضافــة 
ســاعة   45 إلي  عملهــم  ســاعات  مجمــوع  ليصــل  دي،  المــرت وضعهــم  تفاقــم 
أســبوعيا. ســاعات عمــل مرهقــة تنضــاف إلي أخــرى غــري مــؤدى عنهــا لإعــداد 
أو  حمــات  ي 

�غ للمشــاركة  أو  برامــج  وإنجــاز  لإعــداد  أو  التكوينــات،  وتحضــري 
موازيــة. أنشــطة  لتنظيــم 

كات المناولة	  عمال �ش
ي 

�غ ي  المهــيغ التكويــن  قطــاع  ي 
�غ المناولــة  كات  لــ�ش التابعــون  العمــال  يعمــل 

ي الحراســة والبســتنة والنظافــة 
أوضــاع بالغــة الهشاشــة. يشــتغل عمــال-ات �غ

مــة  بعقــود عمــل محــددة المــدة. وتتغــري أوضاعهــم باســتمرار، تبعــا للعقــود المرب
ي وهــذه المقــاولات مــن الباطــن. لا يســتفيد أغلــب  غ مكتــب التكويــن المهــيغ بــ�ي
ي مدونــة الشــغل: 

هــؤلاء العمــال-ات مــن أبســط الحقــوق المنصــوص عليهــا �غ
فحــراس الأمــن الخــاص محرومــون مــن العطــل الأســبوعية ولا يســتفيدون مــن 
ي اليــوم ويكلفــون بمهــام أخــرى 

العطلــة الســنوية، كمــا أنهــم يعملــون 12 ســاعة �غ
كــة مــن الباطــن أقــل  لا عاقــة لهــا بعملهــم... أمــا عامــات النظافــة فتُشــغل ال�ش
غ حــيت الحــد الأد�غ  عــدد مــن العامــات، بــدون أد�غ وســائل الوقايــة ولا يتلقــ�ي
ي إدارات 

ي بحيــث يعملــون �غ ي عمــال البســتنة مــن لا اســتقرار مهــيغ
للأجــور. يعــا�غ

ولا يتوفــرون عــى معــدات  غ مــدن عديــدة  بــ�ي ومؤسســات التكويــن المتفرقــة 
هــم مــن عمــال الحراســة  العمــل الفعالــة، ومحرومــون مــن أبســط الحقــوق كغري

والنظافــة.
التغطية الصحية والتقاعد	 

يوقــع  الخــاص.  غ  التأمــ�ي لقطــاع  تابعــة  القطــاع  لشــغيلة  الصحيــة  التغطيــة 
غ  كات الخاصــة لتأمــ�ي كــة مــن الــ�ش ي دوريــا عقــودا مــع سرش مكتــب التكويــن المهــيغ
ي المســتخدمون مــن رداءتهــا، ومــن هزالــة 

ي يعــا�غ خدمــات التغطيــة الصحيــة والــيت

التعويضات ومن عدم شمولها جميع الأمراض.. إن خدمات التغطية الصحية 
ــح وليــس منطــق الخدمــة الاجتماعيــة. يهيمــن عليهــا منطــق الربــ

ي عــى معاشــات هزيلــة  ي قطــاع التكويــن المهــيغ
يحصــل أغلــب المتقاعديــن �غ

، قــد تصــل إلي %40 فقــط مــن  حُــدد ســقفها الأعــى ولــم يحــدد حدهــا الأد�غ
منــح  نظــام  حســب  التقاعــد  احتســاب  لطريقــة  نتيجــة  الأساســية،  أجورهــم 
قيمــة  لهزالــة  المتقاعديــن-ات،  مــن  العديــد  يضطــر   .RCAR التقاعــد  رواتــب 
التقاعــد الممنــوح لمزاولــة أعمــال أخــرى بعــد تقاعدهــم، أو العمــل كمتعاقديــن 

ي لســد حاجياتهــم الأساســية. داخــل التكويــن المهــيغ
قيات والشهادات غ�ي المحتسبة	  ال�ق

ي 
بــا�ت عــى  مغايــر  بشــكل  ي  المهــيغ التكويــن  قطــاع  ي 

�غ قيــات  الرت تحتســب 
القطاعــات، فالدرجــة الواحــدة داخــل الوظيفــة العموميــة تقســم إلي 3 درجــات، 
ي مــن درجــة إلي أخــرى، وقــد تبلــغ 21 ســنة 

�ت الــرت وبذلــك تتضاعــف ســنوات 
بالتســقيف.

ي حاملــو الشــهادات الذيــن يناهــزون 2000 عامــل-ة مــن حرمانهــم مــن 
ويعــا�غ

قيــة بالشــهادات منــذ ســنة 2012. ويربــط  تيــب حســب شــهاداتهم، ومــن الرت الرت
المناســبة  الداخليــة  المباريــات  باجتيــاز  ترقيــة هــؤلاء  ي  المهــيغ التكويــن  مكتــب 

لشــهاداتهم.
: ي

مطالب شغيلة قطاع التكوين المه�ض
ي 

تعــا�غ ي  الــيت الكارثيــة  الأوضــاع  مــن  ي  المهــيغ التكويــن  قطــاع  شــغيلة  تنطلــق 
غ ظــروف  غ أوضاعهــا. وعمومــا تطالــب الشــغيلة بتحســ�ي منهــا لتطالــب بتحســ�ي
قيــة بالشــواهد وتغيــري نظــام  العمــل وبرفــع الأجــور وتقليــص ســاعات العمــل والرت
غ أوضــاع المتقاعديــن وتغيــري نظــام التغطيــة الصحيــة  التقاعــد الحــاليي وتحســ�ي

الحاليــة ومطالــب أخــرى قــد نفصــل فيهــا لاحقــا.
ما العمل؟

ي  ي التابعــة لنقابــة الاتحــاد المغر�ب تؤمــن قيــادة النقابــة الوطنيــة للتكويــن المهــيغ
اكــة هــذا أوهــام  اكــة الاجتماعيــة مــع الإدارة. يكــرس خــط ال�ش للشــغل بخــط ال�ش
الشــغيلة.  لتطلعــات  الإدارة  تفهــم  وانتظــار  لــإدارة  اجتمــاعيي  يــك  النقابــة ك�ش
اب إلا كأبغــض الحــال، حيــث  ورة لــإصرغ ي لا صرغ حســب هــذا المنظــور النقــا�ب
لــإدارة  اب إلا بعــد اســتنفاذ كل اســتجداء للحــوارات  ئ النقابــة لــإصرغ لا تلتــ�ب

والــوزارة.
غ مــن ينتظــرون اســتجابة الإدارة بتلبيــة  بــ�ي أمــا قاعــدة الشــغيلة فمنقســمة 
المطالــب النقابيــة دون احتجــاج، أو مــن يلجــؤون إلي تأســيس تنظيمــات نقابيــة 
ـهــم النقابــة الأم )كمــا تســ�( والإدارة بــكل الوســائل، أو مؤخــرا  أخــرى، تحاربـ
برامجهــا  إفشــال  أو  إليهــا  ضمهــا  النقابــة  تحــاول  فئويــة  تنســيقيات  بتأســيس 
الحــالات  أغلــب  ي 

�غ أو  أقدامهــا،  تحــت  مــن  البســاط  ســحب  قبــل  النضاليــة، 
انتظــار مــا قــد يســفر عنــه المســتقبل.

يد  غ ليــس مــن أدوار النقابــة تنبيــه الدولــة بــأن عــدم الاســتجابة للمطالــب ســري
، وليــس دورهــا تذكــري الإدارة والدولــة  ي الاحتقــان داخــل قطــاع التكويــن المهــيغ

اكــة الاجتماعيــة. بأهميــة ال�ش
إن المطالــب النقابيــة لا يمكــن تحقيقهــا إلا بتنظيــم وتســيري وتقريــر شــغيلة 
ي 

بــا�ت نضــالات  ي 
�غ والانخــراط  بأنفســهم  لنضالاتهــم  ي  المهــيغ التكويــن  قطــاع 

القطاعــات.

، أوضاعــا مزريــة عــلى كافــة الصعــد: أجــور هزيلــة، وســاعات عمــل مرهقــة وتغطيــة صحيــة كارثيــة  ي
ي شــغيلة قطــاع التكويــن المهــ�ض

تعــا�ض
ي العديــد مــن القطاعــات العموميــة، 

وتقاعــد مــزر... إن مــا تعمــل الدولــة عــلى فرضــه مــن أوضــاع الهشاشــة ومرونــة وتنويــــــع أوضــاع الشــغل �ض
. هــذه الأوضــاع المزريــة لشــغيلة القطــاع وبحفــز مــن نضــالات شــغيلة التعليــم خلقــت مؤخــرا  ي

ي قطــاع التكويــن المهــ�ض
مطبــق منــذ عقــود �ض

ض وضعيــة هــذه الفئــة؟ ي شــغيلة القطــاع. فمــا هيي أهــم أوضــاع عمــال-ات القطــاع ومــا هيي مطالبهــم؟ ومــا العمــل لتحســ�ي
حالــة مــن التملمــل �ض

بقلم، ك.ل 
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ض للشاحنات يث�ي الاحتجاج  ض نقابي�ي طرد سائق�ي
أمام محلات »ماكدونالدز« 

ي الشاحنات المنضوون 
  عى إثر تعرض 20 من سائيت

ي  ومهنــيي ي 
لســائيت الوطنيــة  الجامعــات  اتحــاد  نقابــة«  ي 

�غ
  ”MAROكــة سرش قبــل  مــن  للطــرد  بالمغــرب«  النقــل 
. أعلــن التنظيــم  غ ي يشــتغل بهــا 110 ســائق�ي  “TRANSالــيت
محــات  أمــام  احتجاجيــة  وقفــات  تنظيــم  عــن  ي  النقــا�ب
كــة  فال�ش  ، ي نقــا�ب مســؤول  وفــق  بالمغــرب.   ماكدونالــد 
وسلســلة مطاعــم ماكدونالــد يجمعهمــا عقــد عمــل يقــوم 
ازيــل. وأشــار  يكهــا باللحــوم مــن الرب كــة سرش عــى أن تــزود ال�ش
ي  أيضا المســؤول أن الطرد هو انتهاك لحرية العمل النقا�ب
كــة افتعلــت  ي مدونــة الشــغل وأن ال�ش

المنصــوص عليهــا �غ
اتهامــات غــري صحيحــة وفــرض عطــل ق�يــة.

شيبينغ   كة » أنت�ي طنجة: وقف �ش
 » Intershippingعن العمل لكن ما مص�ي العمال؟

شــيبينغ    أنتري  « كــة،  سرش عمــال  احتجاجــا  وقــف 
أمــام  البحريــة،  للماحــة   « Intershippingالمغربيــة 
طنجــة،  ي 

�غ اء  الخــصرغ الجزيــرة  لمينــاء  البحريــة  المحطــة 
للمطالبــة   ،2024 ينايــر  مــن شــهر  الأول  الأســبوع  بدايــة 
عــن  والاستفســار  متأخــرة  أشــهر  أربعــة  رواتــب  بــصرف 
مــن  نونــرب  لشــهر  الاجتمــاعيي  الضمــان  مســاهمات  وقــف 
2023. احتــج العمــال دون أن يتواصــل معهــم أحــد مــن 
يزالــون  هــل لا  بعــد،  يعلمــون  كــة، لأنهــم لا  ال�ش ي  مســري
كــة  ال�ش عــدد عمــال  يبلــغ  أو لا.  كــة  ال�ش لفائــدة  يعملــون 
500 ويعتمــدون عــى هــذه الرواتــب مــن أجــل الاســتمرار 
كانــت  اماتهــم.   غ الرت مصاريــف  كل  وتأديــة  الحيــاة  ي 

�غ
الســلطات الإســبانية والمغربيــة قــد قامــت بإيقــاف جميــع 
تغــيي  كانــت  ي  الــيت  ، »Intershipping«كــة سرش بواخــر 
المدينــة وطريفــة، وطنجــة  ي طنجــة 

مينــا�ئ غ  بــ�ي غ  الخطــ�ي
مينــاء  لســلطات  ســبق  اء.  الخــصرغ والجزيــرة  المتوســط 
كــة  غ لل�ش غ تابعتــ�ي طنجــة المدينــة أن حجــزت عــى باخرتــ�ي
بســبب متأخــرات ديــون فاقــت 270 مليــار ســنتيم وعــدم 

التحمــات. دفــرت  ام  احــرت
ي وقفة من أجل 

كة للبناء �ض الدار البيضاء: عمال �ش
أداء الأجور 

ي الدار البيضاء 
ي بوســكورة �غ

كة البناء �غ نظم عمال ل�ش
أداء  تأخــر  عــى  احتجاجيــة  2024 وقفــة  ينايــر   12 يــوم 
العمــال  مــن  بــأن هنــاك  العمــال  قــال ممثــل عــن  الأجــور. 
مــن  وهنــاك  أشــهر  لثاثــة  أجرتــه  عــى  يحصــل  لــم  مــن 
عــى  الحصــول  دون  وغــادر  الشــغل  تــرك  مــن  العمــال 
كــة  غ يتوافــدون عــى ال�ش أجرتــه.  يقــول العمــال بأنهــم حــ�ي
لا يتواصلــون مــع المســؤول الــذي بيــده القــرار. أول مــرة 
كــة ســبهم المســؤول لأنــه لــم يتعــود عــى  ذهبــوا إلي ال�ش
العمــال  أثــار  الأجــور.  بــأداء  والمطالبــة  العمــال  وقــوف 
ي تشــغلهم وقالــوا بأنهــم  مســألة المقــاولات مــن الباطــن الــيت
لا يعرفــون أحــدا، مــا يعرفونــه هــو أنهــم يعملــون لــدى هــذه 
كــة. نبــه المتحــدث بــأن لا يوجــد قانــون عمــل وضمــان  ال�ش
ي )انعــدام مرحــاض(، كمــا أنــه لا يقــع ان 

ولا ســكن إنســا�غ
زارتهم لجنة مراقبة. يطالب العمال السلطات المسؤولة 
)إســكان وتعمــري وشــغل( بزيــارة الــورش وتطبيــق المراقبــة 
ي الــورش. جــرى 

الحقيقيــة الغائبــة طيلــة شــهور عملهــم �غ
غ باســتقدام الــدرك.  تهديــد العمــال المحتجــ�ي

ي مسلسل » 
الرباط: احتجاج التقنيون العاملون �ض

كة المنتجة  أحلام بنات« ضد ال�ش
احتــج طاقــم عمــل المسلســل الــدراميي »أحــام بنــات« 
كة المنفذة  يوم 29 دجنرب من العام 2023 أمام مقر ال�ش
مســتحقاتهم  دفــع  التقنيــون  ينتظــر  الربــاط.  ي 

�غ لإنتــاج 
المادية منذ أكرث من سنة رغم بدء عرض المسلسل عى 
ي سيي 5« ومنصــة »شــاهد« للأعمــال العربيــة.  قنــاة »ام �ب
يقــول العمــال بــأن رب العمــل يرفــض أداء مــا بذمتــه رغــم 
ي  محــاولات التفــاوض الســلمية. بالإضافــة إلي المبالــغ الــيت
ي جيــب الباطــرون المقــدرة 73 مليــون ســنتيم، 

لا زالــت �غ
أشــار العاملــون المحتجــون إلي أن ظــروف العمــل كانــت 

وط المهنيــة خــال التصويــر.  غــري مواتيــة لغيــاب سرش
كة  ي �ش

الجديدة: اعتصام عمال النظافة �ض
ي ومطالب بأداء   «ARMA»ضد عرقلة العمل النقا�ب

ما بذمتها
كــة »أرمــا« وقفــة احتجاجيــة  نظــم عمــال النظافــة سرش
جماعــة  أمــام  ش(،  و  وإ  مــش  )إ  نقابتهمــا  خــال  مــن 
تنديــدا   ،2024 العــام  مــن  دجنــرب  شــهر  نهايــة  الجديــدة 
النقابيــة  الحريــة  كــة ضــد  ال�ش تنهجهــا  ي  الــيت بالممارســات 
ي مدونــة الشــغل. وكانــوا قــد أمضــوا ثــاث 

المكفولــة لهــم �غ
ي ال�ي الصناعيي احتجاجا. عرب مسؤول 

ي اعتصام �غ
ليال �غ

اب المفتــوح والوقفــة ليســتا فقــط ضــد  بــأن الإصرغ ي  نقــا�ب
محاولــة طــرد 7 عمــال وتغيــري مــكان أخريــن وممارســات 
الوقفــة  بــل   ، غ أجمعــ�ي العمــال  حــق  ي 

�غ وتهديــد  ترهيــب 
القديمــة:  المطالــب  نفــس  لطــرح  اســتمرار  الاحتجاجيــة 
وتســوية  المنــح  الأجــور،  ي 

�غ الزيــادة  الأجــور،  أداء  تأخــري 
كــة مــن أمــوال لفائــدة العمــال )لــم يســتفذ  مــا بذمــة ال�ش
العمــال  يقــول  ســنة(.  لمــدة  ســابقة  زيــادة  مــن  العمــال 
اب لأن حقوقهــم منتهكــة.  بأنهــم مضطــرون للقيــام بــالإصرغ
كــة  ال�ش مســري  يُكلــف  إذ  كــة،  ال�ش ي 

�غ الخروقــات  تنتــ�ش 
ي الكنــس بســياقة شــاحنات 

غ �غ عمــال نظافــة متخصصــ�ي
كــة أخــرى يعملــون  للنظافــة وهنــاك ســائقون تابعــون ل�ش
ي تشــكل ســياقتها خطــورة  ي ســياقة بعــض الشــاحنات الــيت

�غ
والســاكنة.  النظافــة  عمــال  عــى 

بون من جديد  الجديدة: عمال مطرح يصرض
اب  ي إصرغ

ي الجديــدة �غ
دخــل عمــال المطــرح العمــوميي �غ

ينايــر  مــن  الأول  الأســبوع  ي 
�غ مــكان عملهــم  أمــام  مفتــوح 

الرواتــب  ببعــض  توصلهــم  عــدم  عــى  احتجاجــا   ،2024
الجماعــة  يربــط  الــذي  العقــد  تمديــد  رغــم  الشــهرية. 
 ، ي

ي يوليــوز المــا�غ
كــة الموكــول لهــا تدبــري النفايــات �غ بال�ش

إلا أن العمــال لــم يتوصلــوا برواتــب أشــهر )يوليــوز وغشــت 
ونونــرب  أكتوبــر  بأجــور  توصلــوا  أنهــم  رغــم   ،) وشــتنرب
مــن  العمــال  يحتــج  »أوراش«.  برنامــج  إطــار  ي 

�غ ودجنــرب 
ي أصبحــوا فيهــا.  أجــل الأجــور وضــد الوضعيــة الجديــدة الــيت
فبعــد أن كانــوا يحصلــون عــى أجــور متواضعــة، بــات الآن 
غ 1500 و1600  التعويــض الــذي يحصلــون عليــه مــا بــ�ي
درهــم، هــذا دون الحديــث عــن اســتمرار ظــروف العمــل 
مكلفــون  المطــرح  فعمــال  لإشــارة  ة.  والخطــري المنهكــة 
جماعــات  ســبع  مــن  الأتيــة  الصلبــة  النفايــات  بتدبــري 

الخاصــة. كات  الــ�ش مــن  ومجموعــة 
متصرفو وزارة الصحة يحتجون ضد التهميش 

والإجهاز على التشغيل العموميي 
الصحــة  ي 

لمتــصر�غ الوطنيــة  التنســيقية  أعلنــت 
يــوم  ي  وطــيغ اب  إصرغ خــوض  عــن  الاجتماعيــة  والحمايــة 

أمــام مبــيغ  2024، مرفــوق بوقفــة احتجاجيــة  18 ينايــر 
وزارة الصحــة والحمايــة الاجتماعيــة بالربــاط، مــع مواصلــة 
حمــل »شــارات الغضــب الحمــراء«. يخــوض المتصرفــون 
عــى  الوصيــة  الــوزارة  غ  بــ�ي الأخــري  الاتفــاق  رغــم  نضالهــم 
يتعلــق  مــا  خاصــة  القطاعيــة  النقابــات  غ  وبــ�ي القطــاع 
غ الدخــل والتوظيــف الجهــوي،  بالنظــام الأســاسيي وتحســ�ي
التوظيــف  نحــو  الــوزارة  تتجــه  أن  مــن  يتوجســون  حيــث 
ات  بيــة الوطنيــة. تثــري المتغــري بالتعاقــد؛ عــى غــرار وزارة الرت
ي وزارة الصحــة المهنيــة 

ي ســتطرأ عــى أوضــاع متــصر�غ الــيت
ابيــة،  الرت الصحيــة  المجموعــات  إنشــاء  بعــد  المخــاوف 
يشــكل  »قــد  ذلــك  أن  مــن  تنســيقيتهم  حــذرت  حيــث 
غ   غــري مقبــول البتــة بالوضعيــة النظاميــة للموظفــ�ي

ً
مساســا

ينبــع  الصحيــة«.  الأطــر  لعمــوم  المكتســبة  وبالضمانــات 
الدولــة  إقــدام  مغبــة  مــن  الخــوف  مــن  الاحتجــاج  هــذا 
“التعاقــد”،  طريــق  عــن  الصحيــة  الأطــر  توظيــف  عــى 
ي كل 

�غ الموجــودة  الصحيــة  المؤسســات  ســتصري  حيــث 
إدارتــه  ســتتولي  الــذي  الجامــيي  للمستشــيغ  تابعــة  جهــة 
هــل  »وبالتــاليي  جهــة؛  حاجيــات كل  حســب  التوظيــف 
ي القطــاع بصفــة الموظــف 

غ �غ ســيتم الاحتفــاظ للموظفــ�ي
ي  يلــيب أســاسيي  بظــام  مطالــب  إلي  بالإضافــة  ؟«.  العمــوميي
الوضعيــة  غ  أجــور عادلــة وتحســ�ي ي 

المحــددة �غ مطالبهــم 
ي 

�ت الــرت وط  سرش غ  وتحســ�ي غ  درجتــ�ي بإضافــة  المهنيــة 
المهنيــة.  المخاطــر  عــن  والتعويــض 

ي 
بون لثلاثة أيام، وإنزال وط�ض الممرضون يُصرض

بالرباط
ي الصحــة بالمغــرب”  غ وتقنــيي تواصــل »حركــة الممرضــ�ي
 2024 ينايــر   18 و   17 و   16 أيــام  ثاثــة  مدتــه  اب  إصرغ
ي  غ وتقنــيي ي بالربــاط، للممرضــات والممرضــ�ي مــع إنــزال وطــيغ
يؤكــد   . غ والإعداديــ�ي المســاعدين  غ  والممرضــ�ي الصحــة 
الممرضــون بأنهــم معرضــون للأخطــار المهنيــة لكــن دون 
يــن  ســماع المطالــب بالتعويــض عنهــا منــذ أكــرث مــن ع�ش
ســنة مــن المطالبــة. وهــو نفــس الحــال بالنســبة لمطالــب 

غ الأجــر. ي وتحســ�ي
�ت غ الوضعيــة مــن خــال الــرت تحســ�ي

ي وزارة الصحة يحتجون من أجل 
أطباء الشغل �غ

»منحة التخصص»
والحمايــة  الصحــة  وزارة  ي 

�غ الشــغل  أطبــاء  احتــج 
ي »التنســيقية الوطنيــة لأطبــاء 

الاجتماعيــة المنضــوون �غ
الشــغل« يــوم 10 ينايــر 2024 عــى أمــام الخزينــة الوزاريــة 
منحــة  مــن  بالربــاط ضــد »الحرمــان  الصحــة  لــدى وزارة 
التخصــص« بذريعــة عــدم موافقــة المصالــح الماليــة تــارة 
الهيــأة  اف  اعــرت مــن  بالرغــم  أخــرى،  تــارة  أهليتهــا  وعــدم 
الوطنيــة للطبيبــات والأطبــاء بهــذا التخصــص وتســجيلهم 
 . غ متخصصــ�ي كأطبــاء  والجهويــة  الوطنيــة  جداولهــا  ي 

�غ
ي عــ�ش فوجــا مــن الدفعــات  وحســب التنســيقية فــإن »اثــيغ
التخصــص  عــن  الماليــة  التســوية  مــن  اســتفادوا  الســابقة 
غ بقطاعــات وإدارات ومؤسســات  نفســه، وكــذا الممارســ�ي

«. عمــوميي
نقابة شغيلة وكالة التنمية الاجتماعية تتشبث 

بالاحتجاج
تُــصر النقابــة الوطنيــة لوكالــة التنميــة الاجتماعيــة ) إ م 
ي ســبق الدعــوة  ش( عــى تنظيــم الوقفــة الاحتجاجيــة الــيت
لهــا، ليــوم 19 ينايــر الجــاري أمــام مقــر الــوزارة، رغــم الحــوار 
ت أنــه لــم يــأت بجديــد  الــذي تــم تنظيمــه، بعــد أن اعتــرب

ض على نضالات طبقتنا  بقلم، العا�ي ع�ي
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يســتحق إلغــاء الاحتجــاج. تتشــبث النقابــة بالوقفــة 
ي 

ي الأداء الماليي والعمليا�ت
ايد �غ غ بسبب التقهقر المرت

ي لوكالــة التنميــة الاجتماعيــة، ســنة بعــد 
والوظيــيغ

ي ظــل غيــاب الاعتمــادات الماليــة المرصــودة 
ســنة �غ

إصرار  أمــام  خاصــة  العمــل  وســائل  وضعــف  لهــا 
الوزارة الوصية عى تعطيل عقد المجلس الإداري 
للمؤسســة والمخاوف عى مصري الشــغيلة خاصة 
إذا تــم حــل وتصفيــة الوكالــة كمؤسســة اجتماعيــة. 

ي حاشد لأعوان 
الناظور: احتجاج تضام�ض

المدارس دعما لاعتصام عاملات النظافة أمام 
مديرية التعليم 

النظافــة  عامــات  اعتصــام  اســتمرار  مــع 
ي 

الثــا�غ بالمؤسســات التعليميــة بالناظــور للأســبوع 
مــن ينايــر 2024، أمــام مديريــة التعليــم بالناظــور، 
كــة  سرش طــرف  مــن  أجورهــن  صرف  بتأخــر  تنديــدا 
 Noble Restالمكلفــة بتدبــري النظافــة. بالمــوازاة 
مع الاعتصام المفتوح، تم تنظيم وقفة احتجاجية 
والطبــخ  والنظافــة  الحراســة  لأعــوان  تضامنيــة 
ات مــن  بالمؤسســات التعليميــة، شــارك فيهــا العــ�ش
غ مــن مختلــف مناطــق الناظــور.  الأعــوان القادمــ�ي
وقــد ســبق أن تناولنــا بعــض مــن مطالــب هــذه الفئــة 
ي العــدد الســابع )11 ينايــر 2024( مــن أســبوعية 

�غ
ة. المناضــل- 

: ممرضون يحتجون  ي
كلميم وسيدي إف�ض

بمدينــة  الصحــة  وتقنيــو  ممرضــو    خــاض 
ينايــر2024 وقفــة   10 يــوم  ي  إفــيغ كلميــم وســيدي 
امنــة أمــام اماكــن عملهم/هــن وفــق  غ احتجاجيــة مرت
غ  للممرضــ�ي المســتقلة  للنقابــة  النضــاليي  نامــج  الرب
إلي  فبالإضافــة  كلميــم،  بجهــة  الصحــة  ي  وتقنــيي
غ ظــروف العمــل،  مطالــب العدالــة الأجريــة وتحســ�ي
غ  الممرضــ�ي الطلبــة  بتعويــض  المحتجــون  طالــب 

الاستشــفائية. التداريــب  عــن 

ض على  تتمة: ع�ي
نضالات طبقتنا 

: أضواء على جحيم ظروف عمال وحياة شغيلة  ي
الجزء الثا�ض

الصيد البحري

• الأمراض المهنية	
أهاليهــم  هجــرة  بالجنــوب  خاصــة  الصيــد  بحــارة  يتحمــل 
الهــش ويتحملــون  الاجتمــاعيي  غ وضعهــم  أجــل تحســ�ي مــن 
الســفرات  مــدد  طيلــة  يــة  الحصرغ التجمعــات  عــن  عزلتهــم 
والعمــل طــوال اليــوم وســط مجموعــة محــدودة مــن الأفــراد، 
مــا يؤثــر عــى ســلوكياتهم »العاقــات الاجتماعيــة« وعــى 
... الــخ. كمــا يدفــع هــذا الوضــع  ي

ي والثقــا�غ
مســتواهم المعــر�غ

أو  الكحوليــة  وبــات  الم�ش تنــاول  إلي  فيــه  المرغــوب  غــري 
طــوال  ســاعات  البحــارة  يعمــل  أصنافــه.  بــكل  غ  التدخــ�ي
متفرقــة وغــري منتظمــة خــال 24 ســاعة، وبفعــل الضغــط 
والقلــق الشــديدين تظهــر لــدى البحــارة أمــراض لهــا عاقــة 
ي 

�غ شــديدة  اضطرابــات  ضمنهــا  مــن  النفســية  بالظــروف 
النــوم.

ســواء  مكشــوفة  بأماكــن  عملهــم  البحــارة  معظــم  يُنجــز 
لــكل   

ً
اليابســة يكونــون فيهــا عرضــة ي 

البحــر أو �غ ي عــرض 
�غ

ات المناخيــة ال�يعــة أثنــاء الصيــد، كهيجــان البحــر  التغــري
والحرارة المفرطة نهارا، وبرودة قاســية ليا، كما يتعرضون 
طويلــة  مــدة  غ  واقفــ�ي البحــارة  يشــتغل  الشــمس.  لأشــعة 
المراكــب  تمايــل  وأثنــاء  الطقــس  أحــوال  عــن  النظــر  بغــض 
ويتعرض جزء منهم الي درجات عالية من الضوضاء بفعل 
هــا قــد  أصــوات المحــركات والمعــدات. لهــذه الأســباب وغري
يتعرضــون لأمــراض مهنيــة، مزمنــة نــ�د بعضهــا :متازمــة 
)CTS( : يصيب خاصة بحارة قوارب الصيد ي

النفق الرســيغ
بنشــاط  يتعلــق  فيمــا   : الهيــكىي العضــىي  الجهــاز  إصابــات 
أن  يمكــن  المائــة(.  ي 

�غ  50 بنســبة  )يقــدر  البحــري  العمــل 
ي  يؤثــر عــى المفاصــل )العضــات والأوتــار والســينوفيا( الــيت

الظهــر. أســفل  وآلام  الأوتــار  التهــاب  ظهــور  تســبب 
• حوادث الشغل	

أثــار موضــوع حــوادث الشــغل القاتلــة ســنة 2020-2019 
مــن حــوادث،  مــا جــرى  لهــول  نظــرا  ة  ضجــة إعاميــة كبــري
حيــث غرقــت العديــد مــن 
ســبيل  )عــى  المراكــب 
ي 

اخــوا�غ مركــب  المثــال 
 11 فقــدان   340/5
بحــار،   5 وانقــاد  بحــار 
شــتنرب   27 الجمعــة  يــوم 
مســناوي  مركــب   ،2019
فقــدان   2019 نونــرب   22
مركــب  بحــار،   11 ازيــد 
مرمرة الاربعاء 08 يوليوز 
2020 فقــدان حــواليي 11 
الحمــري  مركــب  بحــارة، 
دجنــرب   31  ،328-8
بحــار   10 غــرق   2020
أبريــل   17 ي 

3، و�غ ونجــاة 
غــرق   2022 العــام  ي 

�غ
مركــب نيــدو مغــار وعــى متنــه 10(. أطلقــت الدولــة حملــة 
ي منهــا محاولــة للتخفيــف مــن حجــم 

ميدانيــة وإعاميــة �غ

ي دورات تحسيســية 
المشــكل وحــصرت موضــوع تدخلهــا �غ

البحــارة  لتوعيــة   ،2021 ينايــر  شــهر  دامــت طيلــة  وطنيــة 
ســامتهم  أجــل  مــن  النجــاة  وضــع صدريــات  ورة  عــى صرغ
، لــم تكــن  الجســدية. بيــد أن المشــكل أعمــق مــن ذلــك بكثــري
بحــارة كــرث  فيهــا  فقدنــا  ي  الــيت الوحيــدة  الســنة  ســنة2019 
ي الحــوادث 

ي هــذه الســنة حُطــم رقــم قيــاسيي �غ
فرغــم أن �غ

ي بلغــت 314 حادثــا وفقدنــا  المتعلقــة بالصيــد البحــري الــيت
فيهــا 55 بحــارا، إلا أنــه مقارنــة مــع نقــص عــدد الحــوادث 
البحريــة ســنة 2014 الــذي وصــل الي 287 حادثــا، إلا أننــا 
الصيــد  بهــا وزارة  أدلــت  ي  الــيت الأرقــام  إن  بحــار.   67 فقدنــا 
المشــكل.  خطــورة  غ  تبــ�ي  2022-  2014 غ  بــ�ي مــا  البحــري 
خ�نــا  حادثــا،   1959 تقريبــا  الســنوات  هــذه  ي 

�غ ســجلت 
يــة تُقــدر بـــ 414 بحــار رغــم إنقــاد ومســاعدة  فيهــا أرواحــا ب�ش
ي 

12311 بحــارا. لازالــت لائحــة ضحايــا الغــرق مفتوحــة، فــيغ
صبيحــة يــوم 21 مــارس 2023 قــرب باربــاص غــرق مركــب 
وفقــدان  10جثــت  انتشــال  الحصيلــة،  وكانــت   2 هاجــر 

بحــارة. خمســة  نــ�ب  فيمــا  بحاريــن 
ي عى رأس أسباب حوادث البحر الاعطاب الميكانيكية 

يأ�ت
ي وصلــت إلي 70 حالــة  خاصــة بقــوارب الصيــد التقليــدي الــيت
مراكــب  تشــهد  ولــم  12 حالــة  الســاحىي  الصيــد  وبمراكــب 
الأعــاليي إلا حالــة واحــدة حســب إحصائيــات ســنة 2022، 
كــز عمــوم الحــوادث حســب نفــس المصــدر بالمصايــد  وترت
غ  العاملــ�ي البحــارة  يتعــرض  غ  حــ�ي ي 

�غ الجنوبيــة  الأطلســية 
لحــوادث  هــم  غري مــن  أكــرث  الســاحىي  والصيــد  بالقــوارب 

القاتلــة. الشــغل 
• الوقاية والسلامة	

أجــل  مــن  والحمــات  والنــدوات  اللقــاءات  تنظــم  مــا  نــادرا 
ي 

نقاش مشــكل الصحة والســامة بقطاع الصيد البحري. �غ
العــام 2020 نظمــت الدولــة حملــة وطنيــة تحسيســية مــن 
لــة إياهــا  غ أجــل الســامة والوقايــة مــن حــوادث الشــغل، مخرت
غ أن معضلــة حــوادث  ي حــ�ي

ورة ارتــداء الصدريــات �غ ي صرغ
�غ

ي الصيــد البحــري.
الشــغل والأمــراض المهنيــة متجــذرة �غ

لمابــس  العمــل  أثنــاء  أنفســهم  لحمايــة  البحــارة  يحتــاج 
د، ويتحمــل بحــارة الصيــد الســاحىي  المــاء والــرب واقيــة مــن 
غ 850 درهــم  اوح قيمتهــا مــا بــ�ي ي تــرت والقــوارب تكلفتهــا الــيت
الي 1750 درهــم حســب الجــودة، بينمــا المابــس الداخليــة 
اســتبدال  ويجــب  درهــم،   500 إلي  ثمنهــا  يصــل  الخاصــة 
. واجــب أربــاب المراكــب  الأولي كل ســتة أشــهر عــى الأكــرث
ة أو إدراجهــا عــى  اء هــذه الأخــري الصيــد الســاحىي تحمــل سرش

ك. ي الصائــر المشــرت
الأقــل �غ

رغــم مكننــة مراكــب الصيــد الســاحىي فــإن البحــارة لا يرتــدون 
القفــازات أثنــاء جــر الحبــال ولا يضعــون القبعــات الواقيــة 
لضغــط  تتعــرض  جــرارات  هنــاك  أن  خاصــة  للصدمــات 
بمركــب  حــدث مؤخــرا  قاتلــة. كمــا  حــوادث  وتُســبب  كبــري 
ي إصابة البحار 

»بوريش« حيث تسببت إحدى الجرارات �غ
« عــى مســتوى الــرأس بشــمال طرفايــة عــى  »محنــد أزكــيغ
بعــد 40 ميــل، يــوم 07 دجنــرب 2023، مــا أدى إلي وفاتــه 
ي المستشــيغ يــوم 11 مــن نفــس الشــهر. لا يقتــصر عــدم 

�غ

بقلم، ابراهيم موناص�ي

حوادث الشغل والأمراض المهنية بقطاع الصيد البحري
لا يمكــن حــصر حــوادث الشــغل والأمــراض المهنيــة بقطــاع الصيــد البحــري بدقــة، لصعوبــة ضبــط 

حــالات الأمــراض المهنيــة وعــدم دقــة التصريحــات بحــوادث الشــغل مــا عــدا تلــك القاتلــة منهــا.
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بقلم، ابراهيم موناص�ي

أضواء على جحيم ظروف عمال وحياة شغيلة الصيد البحري

اســتعمال وســائل الوقايــة 
ي مراكــب الصيــد الصغــري 

�غ
نجــده  بــل  فحســب، 
فقــد  أيضــا،  الأعــاليي  ي 

�غ
تعــرض عــدة مــرات بحــارة 
يد–rswرغــم  الترب مراكــب 
الهائــل  ي  التقــيغ التطــور 
وحجمهــا  المراكــب  لهــذه 
والمدمــرة   » الكبــري
الســطحية  للأســماك 
ق  لاختنــا – » ة لصغري ا
غ  الهيســتام�ي بمــادة 
تنظيــف  أو  العمــل  أثنــاء 
ســبيل  عــى  ــج،  ـ ـ ـ الصهاريـ
 24 يــوم  تعــرض  المثــال: 

ــج  ـ ـ ـ ي صهريـ
أغســطس 2023، ثــاث بحــارة لاختنــاق بعــد ســقوطهم تباعــا �غ

إلي  والأخــر  بالداخلــة  مستشــيغ  إلي  منهــم  غ  اثنــ�ي الســفينة ASTRID ونقــل 
ي ثــاث أشــخاص مصرعهــم يــوم 2022/11/22 بمركــب الصيــد 

اكاديــر، كمــا لــيت
.”SAAD ALLAH«

إن خفض تكلفة الانتاج من أجل مزيد من الأرباح هيي أحد السبل المستعملة 
اء لــوازم ومعــدات الوقايــة  ي قطــاع الصيــد، لــذا يتجنــب أربــاب المراكــب سرش

�غ
ي تحتاجهــا المعــدات والمحــركات،  وريــة الــيت أو القيــام بــكل الإصاحــات الصرغ
ي حــدوث 

الرئيســة �غ الأســباب  أحــد  المحــركات تشــكل  اعطــاب  أن  نجــد  لــذا 
الحــوادث.

• ية	 تدخل الدولة من أجل إنقاد الأرواح الب�ش
يشــتغل بحــارة الصيــد عــى طــول 3500 كلــم مــن الســواحل المغربيــة. غــري 
أن حــوادث الشــغل المتكــررة والمميتــة وعــى رأســها حــوادث الغــرق القاتلــة، 
صيحــات  رغــم  بالمغــرب.  الإنقــاذ  منظومــة  خلــل  عــن  الحديــث  إلي  تنقلنــا 
ار  البحــارة ومنظماتهــم مــن أجــل توفــري لوجســتيك قــادر عــى تخفيــف الأصرغ
ي تلحــق البحــارة وعائاتهــم، إلا أن المطالــب المهمــة والعاجلــة لــم تلــب الي  الــيت
حــدود اللحظــة، إنــه مطلــب توفــري مستشــيغ عائــم قــادر عــى التدخــل ال�يــــــع 

أثنــاء الطــوارئ.
ي تعقيــب 

ي دعي �غ مــن إحــدى الطرائــف الأليمــة أن فريــق حــزب التجمــع الوطــيغ
لــه عــى وزيــر الصيــد البحــري بجلســة المستشــارين المنعقــدة يــوم 01 نوفمــرب 
يــة،  الب�ش الإنقــاذ  خفــر  لتجويــد  خاصــة  انيــة  غ مري تخصيــص  إلي   ...»2022
أكــد المستشــار أن عــدد  البواخــر، حيــث  غ عــى ظهــر هــذه  العاملــ�ي وتكويــن 
اليــوم عــى  قــادرة  تعــد  لــم  30 ســنة،  يفــوق عمرهــا  الإنقــاذ  مــن ســفن  كبــري 
تنفيــذ مهامهــا بالشــكل المطلــوب، بعــد أن أصبحــت غــري قــادرة عــى مجــاراة 
ي  التحديــات المناخيــة.« مقــال بتاريــــــخ02 نونــرب 2022 بموقــع التجمــع الوطــيغ

للأحــرار.
بمباركــة مؤسســات الدولــة، ســيطر أربــاب العمــل عــى جمعيــات إنقــاذ الارواح 
يــة وجــرى إقصــاء البحــارة الصياديــن وتمثيلياتهــم الحقيقيــة مــن الجمــوع  الب�ش
ئ المغربيــة، إن تقريــر  العامــة ومــن تســيري هــذه الصناديــق المتواجــدة بالمــوا�غ
الدولــة  استشــارت  وكالعــادة  غمــوض  يشــوبه  اليــوم  الجمعيــات  هــذه  مصــري 
غ أقصــت تمثيليــة البحــارة  ي حــ�ي

تمثيلــة أربــاب المراكــب )الغــرف البحريــة( �غ
وع قانــون ينــص عــى اعتمــاد رســم جديــد يُقتطــع مــن  مــن أجــل إصــدار مــ�ش
ي قانــون الماليــة برســم ســنة 

المســتفيدين مــن رخــص الصيــد الــذي ســيدرج �غ
ي كانــت تقــوم بــه صناديــق الإنقــاذ، اعتمــاد  2024. وذلــك لنفــس الغــرض الــيت
ي %0.25 مــن البيــع 

نفــس اقتطاعــات الصيــد الســاحىي والتقليــدي المحــدد �غ

مــع  الصيــد  لمحاصيــل  الأوليي 
درهــم   5000 مســاهمة  إضافــة 
الصنــاعيي  الصيــد  ســفن  مــن  لــكل 

المغربيــة.
اتيجية  اســرت واضعــو  اهتــم 
عــى  بالحفــاض  »أليوتيــس« 
الصيــد  قطــاع  ي 

�غ الإنتــاج  عمليــات 
ظــروف  أســوء  ي 

�غ حــيت  البحــري 
جائحــة  وذروة  عــز  ي 

و�غ العمــل 
كورونا، دون مراعاة قساوة ظروف 
ي لا تتوفــر فيهــا  عمــل البحــارة والــيت
معايري التباعد والســامة، مما يفند 
بالســامة  الاهتمــام  ادعــاءات  كل 
عــى  المغــرب  توفــر  رغــم  البحريــة. 
بــألاف  تعــج  ة  كبــري صيــد  ئ  مــوا�غ
ي المســتوى 

ــع �غ ـ ـ ـ البحــارة والعمــال فإننــا لا نجــد مســتوصفات التدخــل ال�يـ
ئ  المــوا�غ عــن  بعيــدة  المستشــفيات  أن  يــة، كمــا  الب�ش الأرواح  إنقــاذ  أجــل  مــن 
ات وأحيانا يُبعث المريض أو المصاب إلي مستشــيغ بعيد  بالجنوب بكيلومرت
ي خصخصــة 

ي هــذا الأمــر لأن الدولــة تســري �غ
ات، ولا غرابــة �غ بمئــات الكيلومــرت

العموميــة. الصحــة  خدمــات 
عــى  تطبيقهــا  إلزاميــة  عــى   2004 العــام  ي 

�غ الشــغل  مدونــة  تنصيــص  رغــم 
ة امتيــازا للبحــار أثنــاء  غ تُحقــق هــذه الأخــري ي أو حــ�ي

ي حالــة فــراغ قانــو�غ
البحــارة �غ

الصيــد  قطــاع  عــى  غ  المســؤول�ي أن  إلا   ،1919 قانــون  مــع  مقارنــة  تطبيقهــا 
وإرضــاء لأربــاب العمــل لا يتــم تطبيــق تلــك الامتيــازات. وأحيانــا يتــم إصــدار 
قــرارات لا تخــدم مصلحــة البحــارة، بــل تقصيهــم كمــا حــدث أيــام الجائحــة.

ي وقــصر نظــر 
ي المغــرب عــى المســتوى الميــدا�غ

إن ضعــف الحركــة النقابيــة �غ
جوازيــة ودولتهــا مــن هجمــات ضدهــا،  طليعتهــا وعــدم إلمامهــا بمــا تعــده الرب
مــا  وتضليلهــم،  بــل  العمــال،  مكاســب  عــى  البورجوازيــة  هجمــات  مــن  يزيــد 
يجعــل الحركــة النقابيــة عاجــزة عــن صياغــة مطالــب تخــدم مصلحتهــا لتبــيت 

البورجوازيــة ودولتهــا. الحلــول  ضحيــة 
ي المــدن الســاحلية، 

ي تنظــم �غ حــات النــدوات والمؤتمــرات الطبيــة الــيت تظــل مقرت
ورة إحداث طب بحري وتحديد لائحة  ي تتدارس الســامة بالقطاع وصرغ واليت
ئ المغربية، مجرد  للأمراض المهنية، والتنويه بتواجد 22 وحدة طبية بالموا�غ
ي  ي تقريــر المجلــس الاقتصــادي والاجتمــاعيي والبيــيئ

كام. يفنــده أيضــا مــا جــاء �غ
ي طــب الشــغل وأن عــدد 

أن المغــرب لا يتوفــر عــى الكفــاءات المتخصصــة �غ
ي الكفــاءات 

الأطبــاء لا يتجــاوز 1400 طبيــب شــغل وبــأن هنــاك نقــص كبــري �غ
ي الســامة المهنيــة.

المتخصصــة �غ
البدنيــة  القــدرة  وط  يحــدد سرش  2.23.303 جديــدا  مرســوما  الدولــة  بإصــدار 
والمراقبــة الطبيــة للبحــارة، فإنهــا تريــد توفــري يــد عملــة قويــة بدنيــا لهــا القــدرة 
عــى تحمــل الاســتغال ومشــاق الاشــغال، يــد عاملــة بمراقبــة طبيــة دائمــة، 
غ يتــم عصرهــا لــن تُســلم لهــا شــهادة القــدرة البدنيــة عــى الإبحــار. فبــدل  وحــ�ي
أن يتــم إحــداث مرافــق جاهــزة لإنقــاذ البحــارة متوفــرة عــى طاقــم كاف فمثــا 
لا يتوفــر الإنقــاذ التابــع لقطــاع الصيــد إلا عــى 112 بحــار وضابــط يشــتغلون 

ب 19 خافــرة إنقــاذ.
ي لا تضمــن إلا  ي ظــل هشاشــة الحمايــة الاجتماعيــة الــيت

يصــدر هــذا القانــون �غ
ي يضمنهــا قانــون 18.12 المتعلــق بحــوادث  تعويضــا جزئيــا عــن الإصابــات الــيت
الصنــدوق  يقدمهــا  هزيلــة  تعويضــات  ظــل  ي 

و�غ المهنيــة،  والأمــراض  الشــغل 
ي الحــالات غــري المتعلقــة بحــوادث الشــغل.

ي للضمــان الاجتمــاعيي �غ الوطــيغ
إنتهى

تتمة الصفحة 08
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الآليــات  ســائقو  منهــم  ســنوات،  خمــس  المقاولــة  عمــال  أقدميــة  تتجــاوز 
ي الأشــغال المتحــدرون بخاصــة مــن قــرى تنغــري وأزيــال. 

المختلفــة، وعمــال بــا�ت
تجــري المنــاداة عليهــم مــن قبــل رئيــس الــورش عنــد بــدء كل ورش جديــد للقيــام 
ي تتطلــب قــوة بدنيــة وتحمــل. ولا يُوقــع مــع العمــال، وأغلبهــم  بــكل الأشــغال الــيت
شــباب )قــدامي أو جــدد( أي عقــد عمــل، ويتمتعــون بقــدرات بدنيــة )الضعيــف 
ي أوراش الأشــغال العموميــة( وبمســتوى تعليــ�ي ضعيــف: تعليــم 

لا مــكان لــه �غ
. يشــتغل الجميــع 10ســاعات يوميــا، وســاعة راحــة للغــذاء. ي

ابتــدا�ئ
ي درجــة حــرارة 

د القــارس والحــار عــى حــد ســواء. أحيانــا �غ ي الــرب
ويشــتغلون �غ

ي ظــروف صعبــة ســمتها 
تفــوق 45 درجــة خاصــة صيفــا. أمــا الأشــغال فتجــري �غ

ي 
�غ الســقوط  وخطــر  بالكهربــاء،  الصعــق  وخطــر  الصخــور،  وســقوط  الغبــار، 
الحفــر وخطــر الآلات... أخطــار جمــة دون مســتلزمات الوقايــة والســامة. 

 لا يوفــر رب العمــل وســائل الوقايــة أو الســامة للعمــال مــن قبيــل الأحديــة 
الواقيــة، أو خــوذات الأمــان... كل فــرد عامــل مســؤول عــن توفــري وســائل وقايتــه 
ئة، ومابس عادية...(.  ي مستوى الأخطار المحدقة )أحذية مهرت

ي لا تكون �غ اليت
الأشــغال.  لطبيعــة  بالنظــر  والأخــرى  الفينــة  غ  بــ�ي شــغل  حــوادث  تحصــل 
ة وربمــا لا تســتدعيي تدخــا عاجيــا عاجــا، ويتلــيت العامــل  بعضهــا ليســت خطــري
التطبيــب والأدويــة عــى حســاب المقاولــة وأيــام الاستشــفاء تكــون عــى حســاب 
ي تحــدث أحيانــا، مثــل  ة، الــيت ي حالــة حــوادث الشــغل الخطــري

رب العمــل. لكــن �غ
وهــو  غ دهســته  حــ�ي الاســمنت la bétonnière عامــا  إعــداد  شــاحنة  قتــل 
غ أن الحــوادث  ي حــ�ي

ي المســؤولية عــى العمــال �غ
خلفهــا، فــإن رب العمــل يلــيت

اء قطــع غيــار...  تكــون ناتجــة عــن ضعــف صيانــة بعــض الآلات أو اهــرت
الأجور والعطل والتغيب

ليســت الأجــور منتظمــة، إذ يجــري الحصــول عليهــا بتأخــر يصــل الشــهرين 
غ  أحيانــا. يقــدم رب العمــل تســبيقات عــى الأجــور لا تتجــاوز 200 درهــم حــ�ي
ســائقو  مثــا  يحصــل  للســيولة.  ة  الكبــري حاجتهــم  رغــم  العمــال  بهــا  يطالــب 
ي اليــوم وإذا عمــل يــوم الاحــد يحصــل عــى 15 

الشــاحنات عــى 135 درهــم �غ
درهــم إضافيــة أي أنــه ســيتقا�غ 150 درهــم!!! بينمــا يتقــا�غ حــارس الــورش 
العاديــون 90  العمــال  ليــا! كمــا يتقــا�غ  90 درهمــا مقابــل 14 ســاعة عمــل 
ة عــى زيــادة  درهــم عــن كل يــوم عمــل، وقــد يحصــل بعضهــم مــن ذوي الخــرب

يوميــة.  
لا يحصــل العمــال العاديــون عــى أي زيــادة مقابــل العمــل يــوم الأحــد، بــل 
يحصلــون عــى أجــر يــوم عــادي. علمــا أن هــؤلاء العمــال القادمــون مــن البــوادي 
هــؤلاء دون راحــة  يعمــل  قــد  للنقــود.  الأحــد لحاجتهــم  يــوم  العمــل  يفضلــون 
اســبوعية فهــم جــاؤوا لجمــع المــال. مــاذا ســيفعل يــوم الأحــد إذا جلــس دون 

عمــل؟
، ولا  ي يســتفيد هــؤلاء العمــال مــن عطــل لا تتجــاوز 10 أيــام عنــد كل عيــد ديــيغ
يــؤدي عنهــا رب العمــل أي تعويــض. وقبــل كل عطلــة يتوجــب عــى رب العمــل 
أداء مــا بذمتــه مــن أجــور لفائــدة العمــال )تقليــد( أولا لدلالتــه الدينيــة وأيضــا لأن 

بعــض العمــال لا يعــودون بعــد العطــل. 
يطة  ي أو عائىي أو إداري مقبول من قبل رئيس الورش سرش

الغياب لعذر مر�غ
ي العمــل بمقابــل يؤديــه العامــل مــن مالــه 

أن يقــوم العامــل بتوفــري مــن يعوضــه �غ
 . غ الخــاص. هــذا ينطبــق عــى الــكل حــيت المرســم�ي

ي قطــاع 
نقابيــة �غ تجــارب  بفعــل غيــاب صــدى  ي هنــا  النقــا�ب للعمــل  لا ذكــر 

الاوراش العموميــة. وتجــدر الإشــارة بــأن المســتوى التعليــ�ي للشــغيلة ضعيــف 

بدايــة مشــوراهم لا  ي 
العمــال �غ أن  لدرجــة  بشــكل كبــري  فالأميــة ســائدة  جــدا، 

يعرفــون بالضبــط مبلــغ الأجــر الــذي ســيقبضونه نهايــة كل شــهر، خاصــة بوجــود 
غ لدى الضمان الاجتماعيي ب 26 يوم  التســبيقات. يصرح رب العمل بالســائق�ي
ة مــع المقاولــة.  ة قصــري غ لا يــصرح ببقيــة العمــال بمــرر قضائهــم فــرت ي حــ�ي

عمــل، �غ
غ عــى العمــال ولا يعلمــون عنــه شــيئا. ولا يعلــم العمــال مــا يقــره قانــون  لا تأمــ�ي
ي 

غ يتــم إقــرار زيــادة الحــد الأد�غ القانــو�غ ي أجورهــم حــ�ي
شــغل أو أي زيــادات �غ

للأجــر.
السكن والتغذية 

ي تجــري بهــا  الــيت ي المناطــق 
كــة ســكن متواضــع لفائــدة العمــال �غ توفــر ال�ش

ي  ي يكــرت أشــغال الــورش. وســمته الــرداءة وانعــدام النظافــة؛ أولا لأن مناطــق الــيت
فيها رب العمل المنازل تكون رخيصة وهامشية، وثانيا لأن العمال لا يجدون 
ي للنظافــة بفعــل التعــب والإنهــاك بعــد ســاعات العمــل الطويلــة 

الوقــت الــكا�غ
والقاســية.

تنت�ش روائح الأحذية الكريــهة والمابس المتسخة لشهور عديدة. لا وقت 
للكنــس أو التنظيــف، أقــل مــا يمكنهــم فعلــه بعــد العــودة مســاء مــن العمــل هــو 
ل  غ ي المــرغ

ي نــوم عميــق. �غ
أخــذ دوش خفيــف ولقمــة لســد الرمــق بعدهــا يغطــون �غ

ك لا يحتــاج العامــل إلي غــرف وصالــون، فمرقــده يكفيــه ومقعــد مكســور  المشــرت
ي وأطبــاق الطبــخ تكفيــه وإذا لــم يجــد 

وصنــدوق قديــم كمنضــدة وقليــل مــن أوا�غ
يقــوم باســتعارة بعضهــا.  

يتكلــف أحــد العمــال مناوبــة عــى إعــداد وجبــة العشــاء بحيــث يشــكل العشــاء 
ي ســكناهم ولأنــه حســبهم مغــذي 

ي اليــوم، لأنهــم يعدونــه �غ
الوجبــة الأساســية �غ

)بطاطــس والقليــل مــن الدجــاج(.  
ي الاستيقاظ بفعل التعب، 

يحدث ألا يفطر العمال صباحا بسبب التأخر �غ
ويبــدؤون العمــل دون تغذيــة. وحــيت إن تناولــوا تلــك الوجبــة فــا تعــدو أن تكــون 

ا غــري طــري لانعــدام الثاجــة أو بعــد الأفــران عــن مقــرات ســكناهم. غ ســوى خــرب
ي أكلهــم اليــوميي نهــارا عــى مــا يجــود بــه الســكان، أو إذا اقتــىغ 

يعتمــد العمــال �غ
ي مستودع الورش إذا كانت الأشغال 

الحال أن يتكلف أحدهم بإعداد الطعام �غ
غ يتنــاول أغلــب العمــال دائمــا علــب ال�ديــن مــا يشــكل  ي حــ�ي

بمقربــة منــه. �غ
خطــرا عــى صحتهــم.

ي الأوراش العموميــة للعمــال هجــر قراهــم مــن أجــل الكســب 
 يتيــح العمــل �غ

ء  ي
ي كل سيش

. لأن البعد عن العائلة حسب العمال يتيح لهم الاقتصاد �غ والتوفري
)الأكل، الملبس، السكن...( لكن هذا يكون عى حساب تغذية جيدة وملبس 
أنيــق ومســكن مناســب... ولأن هــذا يتيــح لهــم، رغــم قســاوته، أن يوفــروا المــال 

كيي يضمنــوا مســكنا متواضعــا وحيــاة لائقــة لأسرهــم.
أو غرفــة  أو مرحــاض  أو حمــام  بــا كهربــاء  المســتودع،  ي 

الحــارس �غ يقطــن 
ي المســتودع هيي القاعــة المعــدة لاجتماعــات 

مبيــت مجهــزة. القاعــة المجهــزة �غ
العمــل.   رب 

قواهــم  وتخــور  اليوميــة،  القاســية  الأشــغال  جــراء  العمــال  صحــة  تتدهــور 
التفاعــل والملــل، مــا يقــود أغلبهــم بحثــا  الجســدية مــا ينتــج عنــه قلــة وبــيئ 
عــن النســيان لتعــاطيي المخــدرات والكحــول المفــرط. كمــا يســود نتيجــة الانهــاك 

ة قــد يصــل إلي عنــف جســدي. ي بكــرث
عنــف لفــيغ

إن عــدم اســتقرار العمــال وطبيعــة قاعدتهــم الاجتماعيــة هــو مــا يعيــق أيــه 
ي مقــاولات الأوراش العموميــة.

ي �غ النقــا�ب التنظيــم  محاولــة لحفزهــم عــى 

ى: نموذج عبودية العمل المأجور أوضاع عمال مقاولة أشغال عمومية ك�ب

بقلم، العاصي  ي 
التقريــر أســفله يحــ�ي عــن أوضــاع زمــلاء عمــل، شــاءت الظــروف ان نكــدح معــا �ض

ي 
ي العــام 2022،  لــدى مقاولــة عائليــة متخصصــة �ض

إحــدى مــدن جهــة ســوس ماســة �ض
ي الحكوميــة )حدائــق...(. ســاعات 

بنــاء الطــرق العموميــة والجســور والأزقــة والمبــا�ض
العمــل وظروفــه
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تعيــش مدينــة فكيــك والواحــات 
ق البــاد منــذ زهــاء  المجــاورة لهــا سرش
شــعبية،  نضــالات  الشــهرين موجــه 
رفضــا لتفويــت قطــاع المــاء الصالــح 
ب والكهربــاء بالجماعــة لفائــدة  للــ�ش
ق للتوزيــــع”،  كــة الجهويــة “الــ�ش ال�ش
الاحتجاجيــة  الأشــكال  ي 

�غ وانخــرط 
وفعاليــات  ائــح  سرش مختلــف  الشــعبية  ات  والمســري
ي تشــكلن 

المجتمــع بالمدينــة، خاصــة النســاء اللــوا�ت
هــذه  ظــل  ي 

�غ بــارز  حضــور  وذات  ة  كبــري قــوة 
الديناميــة النضاليــة، واشــعل فتيــل الاحتجــاج قــرار 
رئيــس الجماعــة بالتصويــت عــى التفويــت بعــد أن 
كان الاتفــاق قبــل أســابيع مــن الاحتجــاج بالإجمــاع 
مدينــة  حــال  هــو  التفويــت كمــا  ورفــض  بمعارضــة 
بالحــراك  المرفوعــة  الشــعارات  وتحمــل  جــرادة، 
ونوابــه  لضغــط  خضــع  الــذي  للرئيــس  المســؤولية 
مــن طــرف عمالــة الإقليــم وتــم طمأنتــه أن للمدينــة 
خصوصيــة ولــن ترتفــع الفواتــري وهــذا مــا لــم تتقبلــه 
ي 

الســاكنة وبفعــل التجربــة لا يثــق المحتجــون/ات �غ
الدولــة. وعــود 

سياق الهجوم على الخدمات الاجتماعية
الجهويــة  كات  الــ�ش هــذه  ظهــور  ســياق  جــاء 
ي  والــيت والكهربــاء،  المــاء  قطــاع  بتدبــري  الخاصــة 
يــف  يؤطرهــا قانــون رقــم 83.21 المؤطــر بظهــري سرش
رقــم1.23.53 صــادر يــوم 12 يوليــوز 2023، الــذي 
صادقــت عليــه الحكومــة وصــدر بالجريــدة الرســمية 
17 يوليــوز 2023، وهــذا القانــون هــو طــور متقــدم 
مــن أطــوار اجهــاز الدولــة عــى الخدمــات والهجــوم 
ها مؤسســات عموميــة و/ ي كانــت تســري الــيت عليهــا، 

ي للمــاء والكهربــاء-  أو شــبه عموميــة -المكتــب الوطــيغ
لسياســات  تنفيــذا  الخــاص،  للقطــاع  تفويتهــا  عــرب 
ممــات مــن المؤسســات الدوليــة المانحــة، ووضــع 
. ومــن مهامهــا حســب  غ الشــعب تحــت يــد الرأســمال�ي
المــادة الأولي مــن القانــون » توزيــــــع خدمــات توزيــــــع 
ب والكهربــاء والتطهــري  الســائل،  امــاء الصالــح للــ�ش

العموميــة عنــد الاقتضــاء؛ والإنــارة 
يهــدف القانــون إلي تفويــت خدمــات اجتماعيــة 
تعــد  ي  الســائل(اليت وتطهــري  والكهربــاء  )كالمــاء 
قطاعــات اساســية تمــس أجيُــب الفقــراء والمفقريــن 
الخدمــات  شــأن  هــو  كمــا  ائيــة،  ال�ش وقدرتهــم 
والغــرض  اجتماعيــة،  حمايــة  ســ�ي  فيمــا  الصحيــة 
كات الجهويــة فتــح مجــال  هــا للــ�ش مــن تفويــض تدبري
لمراكمــة الأربــاح عــى حســاب الفقــراء مــن الشــعب، 
ي تتــوالي  ائيــة الخاصــة بهــم الــيت ب القــدرة ال�ش أي صرغ
باتهــا مــع ارتفــاع الأســعار، وذلــك بارتفــاع ســومة  صرغ
ي فواتري مرتفعة،  الاستهاك والخدمات وهو ما يعيغ
مثــل  كات  للــ�ش عديــدة  امتيــازات  منــح  الي  إضافــة 

ي أو تخفيفــه، كمــا تنقــل لهــا المكاتــب  يــيب الاعفــاء الصرغ
كات ستســتثمر  والبنيــات، إضافــة الي أن هــذه الــ�ش
مــا يفــوق %90، مقابــل نســبة ضعيفــة للجماعــات 
والدولــة، مــا يضــع المســتهلك تحــت رحمــة ارتفــاع 
كــة يمكــن أن تجهــز عــى  . إضافــة الي ان ال�ش الفواتــري
ملكيــات الافــراد تحــت ذريعــة المنفعــة العامــة كمــا 
ذلــك  عــى  عــاوة  القانــون.  مــن   4 المــادة  ي 

�غ جــاء 
الخدمــات  هــذه  تدبــري  تعهــد  ان  يمكــن  كــة  فال�ش
 10 فالمــادة  غ  اشــخاص معنويــ�ي أو  أخــرى  كات  لــ�ش
ي التاعــب بالفواتــري مــن  الــذي يعــيغ تســمح بذلــك، 

ــح الجميــع. ـ أجــل أن يربـ
نضال مستمر

واحتجاجــات  ابــات  إصرغ القانــون  اصــدار  واكــب 
التفويــت  هــذا  ضــد،  أشــهر  منــذ  القطــاع  ي 

موظــيغ
ي  غ للمكتــب الوطــيغ الــذي ســيحولهم مــن اجــراء تابعــ�ي
كــة،  لل�ش غ  تابعــ�ي غ  مســتخدم�ي إلي  والكهربــاء  للمــاء 
لهــذا يعيــش القطــاع ديناميــة نضاليــة ضــد خوصصــة 
تــم  الــذي  كات  الــ�ش الي  الاجــراء  وتحويــل  القطــاع 
كــة،  ي المــادة 16 »ينقــل إلي ال�ش

تضمينــه القانــون �غ
التنفيــذ،  غ  حــري التدبــري  عقــد  دخــول  مــن  ابتــداء 
ي للكهربــاء  المســتخدمون التابعــون للمكتــب الوطــيغ
ب وللوكالات المستقلة لتوزيــــع  واماء الصالح لل�ش
كات التدبــري المفــوض المعنيــة  المــاء والكهربــاء ولــ�ش
كة«،  ها إلي ال�ش والعاملون بالمرافق المعهود بتدبري
ي 

ي من ثما�غ ي تنســيق نقا�ب
وقد انتظم اجراء القطاع �غ

نقابــات مــن أجــل المطالبــة بحقوقهــم وكــذا الدفــاع 
تفكيــك  يرفضــون  أذ  العموميــة،  الخدمــات  عــن 
ي للمــاء والكهربــاء وتســليع خدمــات  المكتــب الوطــيغ
غ فيه اذ ستصبح سلعة  ب حق المواطن�ي الماء وصرغ
والطلــب(،  الســوق)العرض  لقانــون  وســتخضع 
ي ظــل موجــة الغــاء، 

ي الأجــور �غ
ويطالبــون بالزيــادة �غ

كات الجهوية. وعدم مس حقوقهم بعد نقلهم لل�ش
ي ظــل هــذه الأوضــاع انتفضــت ســاكنة فكيــك 

�غ
ب،  الــ�ش الصالــح  المــاء  خصخصــة  بعــدم  مطالبــة 
ي  ورفــض تفويــت شــبكة مــن الخدمــات والمرافــق الــيت
كــة  ناضلــت الســاكنة مــن أجلهــا لمــد، ســتدخل ال�ش
عــى هــذه الشــبكة دون صرف ولــو ســنتيم عليهــا، 
لأن الجماعــة تملــك شــبكة مــاء جيــدة وموســعة، مــا 
كــة تــدر عليهــا الأمــوال وتراكــم  ي منــح هديــة لل�ش يعــيغ
الأربــاح مــن خالهــا. لهــذا تطالــب الســاكنة المفقــرة 
ق  كات الــ�ش اكــة والانضمــام لــ�ش الجماعــة إلغــاء ال�ش

المحتجــون  هــدد  وقــد  ــع،  ـ ـ ـ للتوزيـ
الأداء،  وعــدم  الفواتــري  بمقاطعــة 
وترفــض تفويــت الخدمــات لأي قطــاع 
قــد  كانــت  الخطــوة  وهــذه  خــاص، 
اتخــذت فيمــا ســبق بمــدن مجــاورة كـــ 
و«بوعرفــة   »2017 دجنــرب  »جــرادة 
ي اججهــا غــاء الفواتــري  2006« والــيت
ي ســياق زيــادات متتاليــة 

الخاصــة بالمــاء والكهربــاء �غ
الثالثــة. الالفيــة  بدايــة 

ي ســياق استشــعار 
ي احتجــاج ســاكنة فكيــك �غ

ويــأ�ت
الخطــر القــادم عــرب منــح خدمــات توزيــــــع المــاء لهــذه 
كــة، ومــا قــد يواكبهــا مــن رداءة الخدمــات وغــاء  ال�ش
غ يدركــون أن اهــداف  ، إضافــة أن المحتجــ�ي الفواتــري
عــى  وة  الــرث ومراكمــة  ربحيــة  الرأســمالية،  كات  الــ�ش
، الــذي  ي

�ت حســاب الفقــراء مــن ســاكنة الهامــش الــ�ش
كات  الــ�ش هجــوم  أمثلــة  ومــن  دائــم.  بشــكل  ي 

يعــا�غ
كــة  سرش ي 

�غ يتجــى  الماديــة،  الشــعب  قــدرات  عــى 
بلهيــب  الســاكنة  اكتــوت  ي  الــيت »امنديــس« بطنجــة 
ديناميــة  ارة  سرش أطلقــت   ،2015 ســنة  هــا  فواتري
وابدعــت  فكيــك  ســاكنة  وانخرطــت  آنئــذ.  شــعبية 
شــعبية  ات  ومســري وقفــات  مــن  الاحتجــاج  أشــكال 
اب للمحات التجارية وارباب الشــاحنات  وكذا اصرغ
وأثــارت  المدينــة،  ارجــاء  بــكل  الحركــة  شــلّ  مــا 
والبطالــة  بالمنطقــة  التنميــة  الاحتجاجــات مشــاكل 
سســت تنســيقة 

ُ
ية وقيــود رخــص البنــاء، وأ المســت�ش

لدعــم. للحــراك وأخــرى وطنيــة  محليــة 
ما العمل إزاء هذه الهجمات المتتالية؟

ي تشــهدها  لا يختلــف اثنــان عــى ان موجــة النضــال الــيت
ي ســياق تعــدد وتجــدد الهجمــات 

فكيــك ســتكون الوحيــدة �غ
ي  ي تواكــب الجفــاف والغــاء الممتديــن، الــيت والتعديــات الــيت
ســتواجهها الدولــة بقمــع شــديد وتعــزل النضاليــة الجاريــة 
ي هجماتهــا الي مداهــا، وهــو مــا يحصــل بفكيــك 

وستســتمر �غ
ي  ، لهــذا وجــب التضامــن الشــعيب مــن تعتيــم الإعــام الرســ�ي

مــع نضــالات فكيــك مــن خــال:
المــاء -  تســليع وخصخصــة  رفــض 

تســتهدف  ي  والــيت ربحيــة  كات  بــ�ش ورهنــه 
الفقــراء جيــوب 

بجميــع -  شــعبية  لجــان  تشــكيل 
الغــاء  تنســيقيات  شــاكلة  عــى  المناطــق 
عــى  الهجــوم  لرفــض  الالفيــة،  بدايــة 
موجــة  ومواجهــة  الاجتماعيــة  الخدمــات 

الغــاء.
ضــد -  الســاكنة  نضــالات  صهــر 

ي 
موظــيغ نضــالات  مــع  الجهويــة  كات  الــ�ش

القطاعــات  ي 
بــا�ت وانضمــام  القطــاع، 

بالميــدان المناضلــة 
الاســتفادة مــن دروس النضــالات - 

كذلــك  بالمنطقــة  مــرت  ي  الــيت الشــعبية 
بعمــوم المغــرب )بوعرفة/الريــف/ جــرادة/

طنجة/طاطــا..(

فكيك نضال مستمر ضد خوصصة خدمات الماء والكهرباء
بقلم،  ماسين
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فهم العنف القائم على النوع الاجتماعيي �ض
ي باتاشاريا

27 مايو 2019 بقلم، تي�ث

ــخ  ـ ـ ـ ي باتاشــاريا تأريـ ح تيــيث ي هــذه المقالــة، تقــرت
�غ

وتقديــم فهــم شــامل لتطــور الجرائــم القائمــة عــى 
ي العالــم منــذ الأزمــة الاقتصاديــة. 

النــوع الاجتمــاعيي �غ
اضــات  وافرت تكهنــات  عــى  بالاعتمــاد  وتكشــف، 
غ  بــ�ي المعقــدة  الروابــط  الماركســية،  النســوية 
إلي  الوصــول  وصعوبــات  التقاليــد،  أيديولوجيــة 
ي 

اتيجيات رأس المــال �غ ، واســرت المنتــج الاجتمــاعيي
اليــة. النيوليرب عــصر 

عــار ياحــق  أبيــض  المشــهد: رجــل  بهــذا  لنبــدأ 
امــرأة ســوداء، طالبــة لجــوء، تتقــا�غ أجــرا منخفضــا 
ي محاولة 

ي مانهاتن �غ
ي قاعات فندق باهظ الثمن �غ

�غ
لإجبارهــا عــى ممارســة الجنــس معــه. الرجــل، كمــا 

اوس كان، مديــر صندوق  ســتفهم، هــو إذن دومينيــك شــرت
. وكانــت المــرأة، البالغــة  النقد الدولي، والســياسيي الفرنــسيي
ي 

مــن العمــر حينهــا 33 عامــا، هيي نفيســاتو ديالــو، خادمــة �غ
ي كانــت  والــيت اوس كان،  شــرت فيــه  يقيــم  الــذي كان  الفنــدق 
عــن موطنهــا  بعيــدا  المتحــدة  الولايــات  ي 

اللجــوء �غ تطلــب 
غينيــا، وهيي مســتعمرة فرنســية ســابقة.

عــى  الاغتصــاب والاعتــداء  تهــم  إســقاط جميــع  ورغــم 
رئيــس صنــدوق النقــد الــدوليي الســابق، فقــد اضطــر إلي دفــع 
غ أمــور  ي ذلــك، مــن بــ�ي

مــا يمكــن اعتبــاره ثمنــا باهظا–بمــا �غ
ة، اســتقالته ودفــع تعويــض مــاليي كبــري للســيدة  أخــرى كثــري
ديالــو. هــل تحققــت العدالــة؟ يجــب أن تكــون الإجابــة عــى 
)ة(،  ماركــسيي  )ة(  ثــوري  اهتمــام كل  موضــع  الســؤال  هــذا 
ي 

بالنظــر إلي أنــه يظهــر مــن هــذا المثــال إقامــة تبايــن حقيــيت
، وهــدف هــذا المقــال  غ غ الشــخصيت�ي غ هاتــ�ي ي التعامــل بــ�ي

�غ
تتبعــه.

يجــب أن يكــون هــذا المشــهد رمــزا لعصرنــا. إنــه مبــدع مــن 
غ  غ بــ�ي حيــث إنــه يجســد تلــك اللحظــة حيــث يتبخــر التميــري
العــاري  الأبيــض  الأفراد–الرجــل  والمجتمــع، ويظهــر  الفــرد 
ي والمــرأة الســوداء ذات الأجــر الهزيــل- كرمــوز مثاليــة  الــرث

للمجتمــع.
اوس-  ي عــن القــول إن القــوة التمثيليــة لصــورة شــرت وغــيغ
ي طياتهــا القــوة الحاليــة 

ي الاعتــداء عــى ديالــو تحمــل �غ
كان �غ

صنــدوق  مثــل  الماليــة  المؤسســات  قبــل  مــن  الممارســة 
غينيــا.  مثــل  العالــ�ي  الجنــوب  بلــدان  عــى  الــدوليي  النقــد 
، جــرى  يــن إلي الوقــت الحــاصرغ مــن ثمانينيــات القــرن الع�ش
ي لصالح نظام جديد  ي بشكل منه�ب غ غ الكيرغ تفكيك التحفري
نا أن نسميه  اكم. حل هذا التسلسل الجديد، الذي اخرت للرت
نانــسيي  تعبــري  حــد  عــى  اليــة«،  »النيوليرب وبحق،  لاحقا 
ي »اســتخدام 

فريــزر، محــل »الصيغــة القديمــة« المتمثلــة �غ
عمليــة  وأسســت  الأســواق«،  ويــض  لرت العامــة  السياســة 
ويــض  لرت »الأســواق  باســتخدام  متمثلــة  جديــدة  سياســية 
هاجــرت  الــذي  البلــد  مثــل  بلــدان  ي 

و�غ العامــة«.  السياســة 
شــكل  العمليــة  هــذه  اتخــذت  غينيــا،  ديالــو،  نفيســاتو  منــه 
برامــج التقويــم الهيــكىي المفروضــة مــن قبــل صنــدوق النقــد 
، حيث تشكل الديون بالنســبة لهذه  الدوليي والبنك العال�ي

البلــدان »مثــل بندقيــة مصوبــة عــى الــرأس ]2[«.
اليــة،  يميــل المحللــون المعتــادون، عنــد مناقشــة النيوليرب
غ مناقشــاتهم عــى قطاعــات معينــة مــن الاقتصــاد  إلي تركــري
ي لا يملــك  ي الغالــب، المجــالات الاقتصاديــة الــيت

–�غ الرســ�ي
النــاس العاديــون عليهــا أي ســيطرة تذكــر. وفقــا لهــذا الــ�د، 
ي الاقتصــاد العالــ�ي منــذ 

ي حدثــت �غ ات الــيت يبــدو أن التغيــري
أداء  إلي  تمامــا  ردهــا  جــرى  قــد  يــن  الع�ش القــرن  ثمانينيــات 
عن  التخلــف  ســندات  مقايضــة  وأســواق  الماليــة  الأســوق 

، فــإن مفهومنــا  غ غ ثوريــ�ي سداد القروض. بصفتنــا ماركســي�ي
الظواهــر  مــن  تحليــل سلســلة  عــى  يقتــصر  لا  للرأســمالية 
للعاقــات  متكامــل  كنظــام  يتصورهــا  بــل  الاقتصاديــة، 
عــى  اليــة  النيوليرب نفــ�  نحــن  والاقتصاديــة.  الاجتماعيــة 
ة مــا بعــد  ي فــرت

اتيجية محــددة يتبعهــا رأس المــال �غ أنهــا اســرت
ــخ أكــرث ثــراء وعواقــب أوســع  ـ ـ ـ اتيجية لهــا تاريـ الحرب–اســرت

اء المنتجــات المشــتقة. بيــع وسرش مــن 
ي مجلــة الاشتراكية الدولية ]3[، 

ي مقــال نــ�ش مؤخــرا �غ
�غ

بــكل عمقهــا  اليــة  النيوليرب ــخ  ـ ـ ـ تاريـ نيــل ديفيدســون  يناقــش 
ورات  الســري بالتفصيــل  المقــال  هــذا  يصــف  وتعقيدهــا. 
تشــكيل  إلي  المؤديــة  الأحيــان  مــن  كثــري  ي 

�غ المتناقضــة 
تتبناهــا  اقتصاديــة«  »سياســية  اتيجية  اليــة كاســرت النيوليرب
ي 

�غ تاتــ�ش  مارغريــت  )مثــل  الحاكمــة  الطبقــة  »طائــع« 
ســبعينيات  منتصــف  ي 

�غ الربحيــة  أزمــة  عــى  ردا  بريطانيــا( 
الية عى حد سواء: ين. إنه يظهر كون النيوليرب القرن الع�ش

• جــرى 	 المــال  رأس  اكــم  لرت جديــدة  اتيجية  اســرت
.1974-1973 أزمــة  بعــد  تنفيذهــا 

• ي تشــجع 	 مجموعــة مــن السياســات الاقتصاديــة الــيت
تراكــم رأس المــال بينمــا تســحق الطبقــة العاملــة ومنظماتهــا.

ديفيدســون،  تحليــل  يغطيهــا  ي  الــيت الأربعــة  العقــود  ي 
�غ

المنتخبــة  الحكومــات  أن سياســات  الشــائع ماحظــة  مــن 
مــع الاحتياجــات  امــن دائمــا  غ لــم ترت العالــم  أنحــاء  ي جميــع 

�غ
اليــة. مــن وجهــة  الجديــدة لإعــادة هيكلــة الرأســمالية النيوليرب
وريــا ظهــور طائــع سياســية للطبقــة  نظــر النظــام، أصبــح صرغ
ي 

الحاكمــة – أولئــك الذيــن يســميهم ديفيدســون »مناهــىغ
« – وأن تكســب مواجهــات طبقيــة داخــل اقتصاداتهــا  غ لينــ�ي
الوطنيــة. ورغــم أن الأمــر اســتغرق وقتــا وبعــض التعديــات 
اتيجية  والاســرت الاقتصاديــة  السياســة  أن  إلا  الهامشــية، 
مهيمنــة  أصبحــت  اليــة  النيوليرب والأيديولوجيــة  السياســية 

ي عــام 2008:
غ 1973-1974 والانهيــار المــاليي �غ بــ�ي

• الولايــات 	 ي 
�غ اليي  النيوليــرب النظــام  تأســيس  بمجــرد 

العابــرة  الاقتصاديــة  المؤسســات  عــى  وفرضــه  المتحــدة 
تراكميــة:  قــوة  نموذجــه  اكتســب  يديرهــا،  ي  الــيت للأوطــان 
مــع  التنافــس  إلي  الحاجــة  ت  أجــرب المتقدمــة،  البلــدان  ي 

�غ
الأشــكال  ي  تبــيغ عــى  الأخــرى  البلــدان  المتحــدة  الولايــات 
ي يبــدو أنهــا أعطــت حــيت الآن أمريــكا الشــمالية  التنظيميــة الــيت
غ كان عــى بلــدان الجنــوب قبــول  ي حــ�ي

ة الاقتصاديــة، �غ غ المــري
الاقتصــادات  هيكلــة  الدائنة–إعــادة  المؤسســات  وط  سرش
عــى  الحصــول  أجــل  الية–مــن  النيوليرب رعايــة  تحــت 

.]4[ والتمويــل  المســاعدات 
ة الطابــع  إن لــم يتنــاول سرد ديفيدســون بصــورة مبــاسرش
سلســلة  عــرب   ، يســتحصرغ فإنــه  اليــة،  للنيوليرب الجنــدري 
الحيــاة  عــى  الفــردي  الطابــع  إضفــاء  حــادة،  ماحظــات 

ي 
ي أحدثهــا هــذا النظــام الجديــد. �غ الاجتماعيــة الــيت

العموميــة  الخدمــات  أن  ياحــظ  الأول،  المقــام 
الدولــة، ولكــن »أعيــد تشــكيلها«  تتخــل عنهــا  لــم 
أو  المبكــرة  الطفولــة  نقــل  هــا  عرب جــرى  بطريقــة 
ي النســاء– ي عــادة مــا تعــيغ العمــر الثالــث والرابــع- والــيت

بواســطة  الأسرة  إلي  الدولــة  مــن   ]...[ »تدريجيــا 
لرقابــة  لاحقــا  خضعــت  رســمية«  »غــري  ترتيبــات 
ي 

�غ تحديــدا،  أكــرث  الاجتماعية. وبشــكل  الخدمــات 
ا  ســياق مــا أود أن أناقشــه، يذكرنــا ديفيدســون، ســري
ويلنســون  ريتشــارد  الاجتمــاع  علمــاء  خــي  عــى 
وكيــت بيكيــت، بــأن الانهيــار المحتمــل للعاقــات 
المرغوبــة  غــري  العواقــب  أحــد  هــو  الاجتماعيــة 

. اليي النيوليــرب للنظــام  الجائــر  للطابــع 
• وراء 	 حكوميــة  إرادة  وجــود  عــدم  مــن  الرغــم  عــى 

، وزيــادة  هــذه الظاهــرة، إلا أن إضعــاف التماســك الاجتمــاعيي
المخــدرات  الأحــداث، والســمنة، وإدمــان  العنــف، وحمــل 
ــع الدخــل الجديــدة  ـ ـ ـ ]...[ عواقــب غــري مرغوبــة لإعــادة توزيـ

.]5[
الفرضيــة. كيــف  هــذه  المقالــة إلي تطويــر  هــذه  تهــدف 
ي تحملهــا  اليــة والأيديولوجيــة الــيت أثــرت السياســات النيوليرب
؟ هــل يمكــن النظــر إلي العنــف  غ غ الجنســ�ي عــى العاقــات بــ�ي
ي غالبــا مــا يجــري تقديمهــا  – الــيت القائــم عــى النــوع الاجتمــاعيي
أيديولوجيــا وسياســيا مــن قبــل الطبقــة الحاكمــة- عــى أنــه 
 ، نعتــرب غ  حــ�ي والاقتصاديــة؟  الاجتماعيــة  للعمليــات  نتــاج 
اليي مجــزأ  عــى خــي ديفيدســون، توطيــد النظــام النيوليــرب
)مــن  وزمنيــا  القوميــة(  الــدول  غ  )بــ�ي مجاليــا  منتظــم  وغــري 
(، مــن المهــم  يــن إلي الوقــت الحــاصرغ ســبعينيات القــرن الع�ش
غ يتبــع هــذا  غ الجنســ�ي التأكيــد عــى أن مصــري العاقــات بــ�ي
. تســي هــذه المقالــة  ئ ك، ولكــن غــري المتــكا�غ المســار المشــرت
النــوع  غ  بــ�ي العاقــات  لفهــم  عريضــة  خطــوط  تقديــم  إلي 
الاجتمــاعيي والسياســة الاقتصاديــة، وليــس دراســة تاريخيــة 
مفصلــة لبلــدان أو سياســات محــددة. والعنــاصر الرئيســية 

: للحِجــاج هيي
إلي  اليــة  النيوليرب مــن  الأربعــة  العقــود  هــذه  أدت  أولا، 
الاجتمــاعيي  النــوع  عــى  القائمــة  للجرائــم  ي 

حقيــيت تصعيــد 
إلي   2008 ي 

�غ الماليــة  الأزمــة  قــادت  البلــدان.  معظــم  ي 
�غ

ة بالفعــل. لــم يعــد بإمكاننــا  ي كانــت خطــري تفاقــم المشــكلة الــيت
-آت  غ التظاهــر بــأن شــيئا لــم يحــدث ويجــب عــى المناضلــ�ي
ي تنــاول هــذه المشــكلة بشــكل نقــدي.

-آت البــدء �غ غ الثوريــ�ي
ي أن نصــف آثــار التصعيــد 

-آت، لا يكــيغ غ ثانيــا، كماركســي�ي
ا لــه. المســتمر لهــذا العنــف: يجــب أن نقــدم تفســري

إلي  أزمــة،  تواجــه  عندمــا  الرأســمالية،  تســي  ثالثــا، 
غ بشــكل وثيــق:  ابطتــ�ي غ مرت مــن خــال وســيلت�ي إيجــاد حــل 
يمكــن  كمــا  الإنتــاج،  هيكلــة  إعــادة  محاولــة  بواســطة  )أ( 
التدليــل عــى ذلــك عــرب تدابــري التقشــف؛ )ب( عــن طريــق 
، كمــا يتضــح  محاولــة إعــادة تنظيــم إعــادة الإنتــاج الاجتمــاعيي
تدويــر  وإعــادة  الجندريــة  الهويــات  تعزيــز  ي 

�غ الرغبــة  مــن 
الأيديولوجيــات حــول عائلــة »الطبقــة العاملــة«. إذا أردنــا 
ي إعــادة هيكلــة الرأســمالية، 

امــن والوحــدة �غ غ أن نفهــم هــذا الرت
الماركــسيي  التحليــل  إلي  النقديــة  العــودة  إلي  بحاجــة  فإننــا 
الاضطهــاد  هــذا  تنــاول  أن  علمــا  النســاء،  اضطهــاد  بشــأن 
ح  المقــرت التحليــىي  الإطــار  بواســطة  أفضــل  بصــورة  يجــري 

 . الاجتمــاعيي الإنتــاج  إعــادة  نظريــة  قبــل  مــن 

...يتبع
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مــن  فيهــا  ف  يُقــرت ومــا  غــزة،  حصــار  ينضــاف 
دولــة  قبــل  مــن  /ات  غ الفلســطيني�ي بحــق  مذابــح 
إسرائيــل المدعومــة صراحــة مــن الولايــات المتحــدة 
ي ظــل صمــت متــواطيئ مــن ســائر القــوى 

الأمريكيــة، �غ
غ ضــد أوكرانيــا  بوتــ�ي الغربيــة، إلي حــرب  ياليــة  الامرب
ان  غ الممــري الشــديد  والعنــف  الاســتقرار  عــدم  لإبــراز 
للنظــام الجيوســياسيي العالــ�ي الجديــد.  ليــس تكاثــر 
وداخلهــا  الــدول  غ  بــ�ي التوتــرات  وتفاقــم  الحــروب 
الجديــدة  التاريخيــة  الحقبــة  أمــارات  إحــدى  ســوى 
أزمــة  مــع  بــدأت  ي  الــيت الأزمــات،  بتضافــر  المتســمة 

 .2008 العــام 
ثمــرة  بــل  شــخصيا،  عمــا  ليــس  التــاليي  النــص   
أعضــاء  غ  بــ�ي ة  الأخــري الأشــهر  ي 

�غ نقاشــات خضناهــا 
البعــد  ناحــظ  الرابعــة.  للأمميــة  العالميــة  اللجنــة 
المســائل  اتخذتــه  الــذي  المســبوق  غــري  الــدوليي 

يــة. الب�ش عــى  المطروحــة  ى  الكــرب
اتخــذت أزمــة الرأســمالية حجمــا جديــدا منــذ أزمــة 
2008 الاقتصاديــة ومــا تاهــا مــن انكمــاش لاســيما 
مــع جائحــة كوفيــد. وباتــت أزمــة الرأســمالية متعــددة 
وتمفصــل  تضافــر  ثمــة  جليــة.  بصــورة  الأبعــاد 
تنتــج منــذ بضــع ســنوات  ي  الــيت البيئيــة-  غ الأزمــة  بــ�ي
ظواهــر مناخيــة قصــوى باطــراد، منهــا موجــات الحــر 
المســتديم،  الاقتصــادي  الركــود  وطــور  ة-  الأخــري
ي النظــام الــدوليي 

واحتــداد الــصراع مــن أجــل الهيمنــة �غ
، وأوجــه  غ غ الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والصــ�ي بــ�ي
ومقاومــة  الجديــدة،  والفاشــية  الاســتبداد  تقــدم 
العالــم  ي 

�غ الحــروب  وتكاثــر  والشــغيلة  الشــعوب 
، أوكرانيــا، الســودان، جمهوريــة الكونغــو  غ )فلســط�ي

ميانمــار(.  الديمقراطيــة، 
ي 

غ هــذا التمفصــل أننــا دخلنــا لحظــة جديــدة �غ يبــ�ي
ي عشــنا  ــخ الرأســمالية. حقبــة مغايــرة نوعيــا للــيت ـ ـ ـ تاريـ
ســنوات  متــم  ي 

�غ اليــة  النيوليرب العولمــة  إرســاء  منــذ 
1980، وذات طابــع صراعيي أشــد مــن وجهــة نظــر 
ي افتتحــت مــع انهيــار  صراع الطبقــات مــن تلــك الــيت
ي 

�غ وقراطيــة  البري والأنظمــة  ي  الســوفيييت الاتحــاد 
ي مــارس 2021: تُفاقــم 

قيــة. وكمــا قلنــا �غ أوروبــا ال�ش
 ، الجائحــة الأزمــة متعــددة الأبعــاد للنظــام الرأســماليي
ظواهــر  تداخــل  مــن  جديــدة  لحظــة  وتفتــح 
وتتضافــر  نســبيا،  مســتقل  بنحــو  تطــورت  قديمــة 
الأمــر  يتعلــق  تفجريــة]...[  بصــورة  الجائحــة  مــع 
ة  مُغَــريِّ بينهــا،  فيمــا  وتتفاعــل  تتبــدى  وروات  بســري
النظــام العالــ�ي المــوروث عــن ســنوات 1990 مــع 
ي  قيــة وانفجــار الاتحــاد الســوفيييت نهايــة الكتلــة ال�ش
ي هــذا القســم مــن العالــم 

وإعــادة الرأســمالية ســواء �غ
)1(  .» غ الصــ�ي ي 

�غ أو 
ونقطــة  الأبعــاد  متعــددة  الأزمــة  هــذه  خلفيــة   
التقــاء كل الأوجــه هيي الأزمــة البيئيــة، الناتجــة عــن 
ب  يــصرغ   . اسيي الافــرت الرأســماليي  اكــم  الرت مــن  غ  قرينــ�ي

تصاعــد الأزمــة المناخيــة والبيئيــة بعنــف الإنســانية 
مــن  ينفلــت  المنــاخ  الأرض:  عــى كوكــب  والحيــاة 
التلــوث  ونواجــه   ، ي

يختــيغ ي 
الإحيــا�ئ والتنــوع  عقالــه 

وإصابــات بالعــدوى وبجائحــات.  وينتــج الاقتصــاد 
أحفوريــة  طاقــات  حــرق  عــى  القائــم  المعولــم، 
واســتهاك متنــام للحــم وأغذيــة محولــة بنحــو فائــق، 
يمكــن  الــذي  ي 

الجغــرا�غ الفضــاء  ســيقلص  مناخــا 
ية أن تعيش فيه، وذلك بنحو سريــــع.  وي�ع  للب�ش
البحــار  صعــود  الجليــدي  والــركام  غ  القطبــ�ي ذوبــان 
الصناعيــة  الزراعــة  مــن  ويتقــدم كل  المــاء.  وأزمــة 
والاســتغال المنج�ي واســتخراج الهيدروكربونات، 
أنهــا  رغــم  المداريــة،  الغابــات  ي 

�غ المقاومــة،  رغــم 
المناخيــة والتنــوع  أساســية للحفــاظ عــى الأنظمــة 
ي 

�غ المناخيــة  الأزمــة  مفاعيــل  وتســتمر   . ي
الإحيــا�ئ

التجــىي العنيــف، مدمــرة البنيــات التحتيــة والأنظمــة 
الزراعيــة ووســائل العيــش ومســببة تنقــات كثيفــة 
مــن هــذا ســيحدث دون تفاقــم  ء  ي

للســكان. ولا سيش
الاجتماعيــة. الصراعــات 

ملحــق  نقــاش  إنــه  ســوابق؟   الوضــع  لهــذا  هــل 
. طبعــا، الأقــرب إلي مــا  غ لكــن محتــد ضمــن المؤرخــ�ي
نعيش اليوم هو تضافر الأزمات الذي شهده مطلع 
الكــوارث«  »عــصر  إلي  أفــىغ  الــذي   –  20 القــرن 
غ  ســماه هوبزبــاوم )1946-1914( والي حربــ�ي كمــا 
ي 

يــن �غ غ كبري .  وثمــة بالأقــل فرقــ�ي غ غ داميتــ�ي عالميتــ�ي
بيئيــة حيــث  أزمــة  إزاء  نحــن  أولا،  الراهــن:  الوضــع 
خلــق النظــام ظــروف تحــول تراجــيي شــامل لحيــاة 
يــة ولــكل أشــكال الحيــاة. ثانيــا، وهــو أمــر لا يقــل  الب�ش
ات، المتســارعة  ي أن التغــري

طابعــا حاســما، يتمثــل �غ
مــن  الحفــاظ عــى عنــصر  مــع  اكــب  ، ترت أكــرث فأكــرث
الحقبــة الســابقة، ألا وهــو  غيــاب بديــل للرأســمالية 
قــوة  وغيــاب   ، الجماهــري بأنظــار  مصداقيــة  ذي 
ثــورات  تقــود  للرأســمالية  معاديــة  قــوى   جملــة  أو 

 . واجتماعيــة  اقتصاديــة 
ومقاومــات.   كفاحــات  انعــدام  ي  يعــيغ لا  هــذا 
نضــالات  ي  موجــيت القــرن  هــذا  شــهد  بالعكــس، 
اليــة، كان منهــا حركــة  ديمقراطيــة ومناوئــة للنيوليرب
المناهضــة  والحركــة  متجــددة،  كحركــة  النســاء، 
ي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.  

للعنصريــة البادئــة �غ
ة لم تواجه، من وجهة  بيد أن هذه النضالات الكبري
اليــة وحكوماتهــا  نظــر موضوعيــة، الرأســمالية النيولرب
الهيكليــة  التنظيــم  إعــادة  مــآزق  أيضــا  بــل  وحســبُ، 
وزنهــا  الصناعيــة  وليتاريــا  الرب الشــغل-فقدت  لعالــم 
ينظــم  ولــم  الغــرب،  مــن  قســم كبــري  ي 

�غ الاجتمــاعيي 
المضطهــدون/ات والشــباب والقطاعــات الجديــدة 
مــن الشــغيلة ضحايــا الهشاشــة أنفســهم بعــدُ بشــكل 
ي الاتحــاد 

ي الغالــب صعوبــات �غ
دائــم، ويواجهــون �غ

الوضعيــة  هــذه  افــق  وترت الاجتماعيــة.  الحركــة  مــع 
/ غ والمســتغل�ي المضطهديــن/ات  لــوعيي  تقهقــر  مــع 

ات، بفعــل إعــادة الهيكلــة الجغرافيــة والتكنولوجيــة 
الية المفرطة.   عة الفردية النيوليرب غ والبنيوية وكذا الرغ
اكيي  ُّ المفرط لليســار الاشــرت ي

ويُضاف الي هذا التشــيغ
وحيــث  أصعــب  النضــالات  حيــث  وضــع  لتشــكيل 
 . النتائج نادرة عى صعيد الوعيي والتنظيم السياسيي

 تضافر الأزمات يضخمها 
متعــددة  هيي  بمــا  الرأســمالية  الأزمــة  توصيــف 
ي أن الأمــر ليــس مجــرد جمــع لأزمــات، بــل  الأبعــاد يعــيغ
هــو تركيــب متمفصــل ديالكتيكيــا، حيــث كل دائــرة 
تؤثر عى الأخريات وتتأثر بها. فيما يتعلق بالعاقة 
مــن  والاجتمــاعيي  الاقتصــادي  غ  الشــأن�ي دوائــر  غ  بــ�ي
جانب والإيكولوجيا من جانب آخر، توجد البلدان 
الســواء، إن  قــا عــى  ياليــة المركزيــة، غربــا وسرش الامرب
ي وضــع انتحــاري فإنهــا تواجــه تحديــا بالــغ 

لــم يكــن �غ
تغــري  آثــار  ي يقلــل 

انتقــال طــا�ت ي تطبيــق 
الصعوبــة �غ

ي لحظــة يتســارع فيهــا ميــل معــدل الربــــح إلي 
المنــاخ �غ

الانخفــاض.
)قبــل  أوكرانيــا  ي 

�غ الحــرب  غ  بــ�ي العاقــة  فاقمــت 
الاقتصــادي  والركــود   ) غ فلســط�ي ي 

�غ الــصراع  تفجــر 
ي العالــم، مــع 

ي الحــرج لأفقــر النــاس �غ
الوضــع الغــذا�ئ

ي يعانــون الجــوع 
أكــرث مــن 250 مليــون شــخص إضــا�غ

ايــد تدفــق  غ ي عــ�ش ســنوات )2023-2014(.  ويرت
�غ

وتغــري  الحــروب  بســبب  ريــن  المُهَجَّ الأشــخاص 
المنــاخ والأزمــة الغذائيــة وتعــزز الأنظمــة القمعيــة، 
ي بلــدان الجنــوب، رغــم أن وســائل الإعــام 

لاســيما �غ

تحدي الس�ي قدما بالعمال والشعوب بوجه تضافر الأزمات 
ي أكتوبــر العــام 2023. يتطــرق 

تــب هــذا النــص بنــاء عــلى التقريــر عــن الوضــع العالــ�ي المقــدم للجنــة العالميــة للأمميــة الرابعــة �ض
ُ
ك

ض بوجــه تركيــب أزمــات النظــام. ض ومهــام الثوريــ�ي ياليــة، وصعــود أقــى اليمــ�ي ض مختلــف القــوى الام�ب بنحــو خــاص للعلاقــات بــ�ي
 بقلم آنا كريستينا كارفالايس.
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حيــات الق�يــة  تــوليي أهميــة أعظــم للرت
مــن الجنــوب إلي الشــمال.  

المجــالات  ي 
�غ الكارثيــة  للآفــاق  كان 

البيئيــة والاقتصاديــة، منــذ العــام 2016 
بدفــع  هــام  دور  شــك،  وبــا  بالأقــل 
ببلــدان  برجوازيــة  قطاعــات  مــن  قســم 
وع  مــ�ش عــن  الانفصــال  إلي  مختلفــة 
كأفضــل  الشــكلية  الديمقراطيــات 
اليــة.  وســيلة لتطبيــق الوصفــات النيولرب
مــن  الأهميــة  ايــدة  غ مرت قطاعــات  تتبــيغ 
داخــل  اســتبدادية  بدائــل  جوازيــة  الرب
أفــىغ  مــا  اليــة،  الليرب الديمقراطيــات 

إلي تعزيــز الحــركات الأصوليــة اليمينيــة وحكومــات 
غ )ترامــب، مــودي، بولســونارو(، وكــذا  أقــى اليمــ�ي
غ أتصــار هــذه القــوى عــى صعيــد  إرســاء روابــط بــ�ي

. دوليي
عــة الفردانيــة الفائقــة، كشــكل  غ  يشــجع تطــور الرغ
ي 

�غ اليــة،  بالنيوليرب الاجتماعيــة مرتبــط  العاقــة  مــن 
غ للشــبكات الاجتماعيــة  تركيــب مــع اســتعمال اليمــ�ي
- أكــرث نــزع التســيس  وربمــا الآن للــذكاء الاصطنــاعيي
عــة المحافظــة. كمــا تُســهم  غ ي الطبقــات والرغ

وتشــيغ
الإخضــاع  تعميــق  ي 

�غ الرقميــة  التكنولوجيــات 
الصغــار  غ  الفاحــ�ي لــدى  الزبونيــة  والعاقــة 
للغــذاء  الرئيــسيي  المنتــج  هــم  فيمــا   ، غ والمتوســط�ي
ي زوالهــم الكثيــف.  ومــن جانــب 

ي العالــم، وحــيت �غ
�غ

عــى  العنيــف  بهجومهــا  اليــة،  النيولرب تقــوم  آخــر، 
مــا تبــيت مــن دولــة الرعايــة، وفــرض فــرط اســتغال 
لا  والخدمــات،  الصناعــة  ي 

�غ والعمــال  العامــات 
ســيما المعالجــات، بإلقــاء النســاء لاســيما العامــات 

النضــال.  أو  الحيــاة  عــى  ئ  بقــاء ســيي مــأزق  ي 
�غ

بعنــف  النظــام  يهاجــم  التقشــف،  خطــط  ومــع 
 : ي

المــا�غ ي 
�غ خلقهــا  ي  الــيت الاجتماعيــة  الخدمــات 

عندمــا  الخــاص  للقطــاع  يمنحهــا  أو  كليــا  يلغيهــا 
النســاء  اليــة  النيولرب تُبــيت  منهــا.   أربــاح  ي  يُمكــن جــيغ
ي الشــمال، 

ي إطــار اليــد العاملــة بالقطــاع المنظــم �غ
�غ

الجنــوب،  ي 
�غ شــكلية  ولا  تهيــكا  أقــل  أشــكال  ي 

و�غ
غ أو  غ كمســتخدم�ي بتقليــص مداخيــل وأجــور العاملــ�ي
الذيــن يقدمــون خدمــات، مــع إرهــاق مجمــل النســاء 
غ  والمســن�ي بالأطفــال  العنايــة  بمهــام  النشــيطات 
والمر�غ والأشــخاص المُغايرين- وهو العمل الذي 
كانــت دولــة الرعايــة تنهــض بــه مــن قبــل لمــا كانــت 
ي 

قائمــة.  توجــد شــبكات إعــادة الإنتــاج الاجتماعيــة �غ
ي بلــدان 

ي البلــدان التابعــة ممــا �غ
أزمــة، بنحــو أكــرث �غ

يدفــع  اليي  النيوليــرب المجتمــع  يجعــل  مــا  المركــز، 
العنايــة  مهــام  ويكثــف  ليي 

غ المــرغ العمــل  إلي  النســاء 
لكنــه لا يتحمــل مســؤولية إعــادة الإنتــاج الاجتماعيــة 

 . بمجملهــا
الآليــات  تتيــح  جيواقتصاديــة،  نظــر  وجهــة  مــن 
اليــة  النيوليرب للرأســمالية  الخوارزميــات  و  الرقميــة 
غ الــدول اســتغال قــوى  اليــوم ولنظــام العاقــات بــ�ي
إنتــاج جديــدة )منصــات رقميــة( وأنمــاط جديــدة مــن 

ي عاقــات الإنتــاج الاجتماعيــة )إضفــاء طابــع أوبــري
العاقــات  مختلــف  وتســليع   )Uberisation 
ثقــل  مركــز  انتقــل  ذاتــه،  الآن  ي 

و�غ الاجتماعيــة. 
ي القــرن 21 مــن شــمال 

اكــم العالــ�ي للرأســمال �غ الرت
الأطلــسيي )أوربــا والولايــات المتحــدة( نحــو الهــادي 
)الولايــات المتحــدة لا ســيما ســيلكون فــاليي وآســيا 
غ وحدها  ق أســيا( ليســت الص�ي قية وجنوب سرش ال�ش
وكوريــا،  اليابــان،  برمتهــا،  المنطقــة  بــل  حاســمة، 

والهنــد.  اليا،  واســرت
، العدو الكب�ي على الصعيد السياسيي

غ الجديــدة، بمختلــف  تتقــدم قــوى أقــى اليمــ�ي
ي فرنسا 

ي أوروبا، وقد تصل إلي الحكومة �غ
صيغها، �غ

ي أمريــكا الاتينيــة حيــث تمكنــت 
بوجــه خــاص، و�غ

انقــاب  بعــد   ،) غ )الأرجنتــ�ي بــكازا روزادا  الظفــر  مــن 
الولايــات  ي 

و�غ  ،2022 ي 
�غ و  البــري ي 

�غ ي 
بولــوار�ت ديمــا 

المتحــدة حيــث يمكــن أن يعــود ترامــب إلي البيــت 
أبنــاء  مــع  آســيا  ي 

�غ وتمثــل خطــرا حقيقيــا  الأبيــض. 
غ ومــع كاره الأجانــب  ي الفلبــ�ي

الديكتاتــور ماركــوس �غ
ي هذه 

ي الهند. �غ
غ ناريندا مودي �غ المعادي للمسلم�ي

الاســتياء  ينصــب  الأمــد،  طويلــة  السياســية  الأزمــة 
أو  »التقليــدي«  غ  اليمــ�ي عــى  فقــط  ليــس  ة  مبــاسرش
تعبــري  حســب   » التقــدميي اليي  )الليــرب ي  الكوزموبوليــيت
ي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

نانــسيي فرايــزر( كمــا �غ
، بــل  غ ي الفلبــ�ي

وإيطاليــا والهنــد )حــزب المؤتمــر( و�غ
اكيات الديمقراطيــة و »الحــركات  أيضــا عــى الاشــرت
الية  ي تسيري الدول النيوليرب

ي شاركت �غ التقدمية« اليت
ي 

�غ دوتــرت  انتصــارات  )راجــع  ة  الأخــري العقــود  ي 
�غ

2016 ضــد تحالــف يمينــيي وبولســورانو ضــد حــزب 
ونيــة  ة للبري ي 2018، وكــذا الهزيمــة الأخــري

الشــغيلة �غ
ي اســبانيا(. 

و صعــود حركــة فوكــس �غ
 منــذ 2008، وبشــكل أكــرث حــدة منــد بريكســيت 
حــركات  تعــززت   ،2016 ي 

�غ ترامــب  وانتصــار 
غ المتطــرف، وتطــورت مــع انتصــارات  وأحــزاب اليمــ�ي
ي إطــار النظــام.  وهيي تقــدم نفســها بأنهــا 

انتخابيــة �غ
الشــديدة  اليــة  النيوليرب نزعتهــا  رغــم  النظــام  ضــد 
والمحافظة والقومية والكارهة للأجانب والعنصرية 
مجتمــع  ولحقــوق  وللنســوية  للنســاء  والكارهــة 
مدعومــة  هيي  أو  ومســتوحية   LGBTQIA+ الميــم 
بكثافــة مــن الأصوليــة الدينيــة مــن النــوع المســي�ي 
الأمريكيــة  المتحــدة  والولايــات  الاتينيــة  أمريــكا  ي 

�غ

ي الهنــد. وبخــاف فاشــية 
وهندوســية �غ

مــا قبــل 100 ســنة، تنــ�ش هــذه القــوى 
اليمينيــة المتطرفــة نزعــة إنكاريــة علميــة، 
لا ســيما فيمــا يخــص فهــم تغــري المنــاخ- 
لأنهــا بحاجــة الي إنــكار الواقــع المأســاوي 
التحمــل  توجــه  ي 

مــا-و�غ أمــا  تمثــل  كيي 
الجائحــات.  بوجــه  للســكان  الجمــاعيي 

مــن  الخليــط  لهــذا  الصعــود  هــذا 
الفاشــية  بعــد  ومــا  الجديــدة  الفاشــية 
نتيجــة لمــا لا يقــل عــن عقديــن مــن أزمــة 
الية ومؤسساتها.   الديمقراطيات النيولرب
اليــة  النيولرب الأنظمــة  هــذه  كانــت 
عــن  مســؤولة-  ونهــا  يعترب والســكان   – مســؤولة 
تزايــد أوجــه الامســاواة والإفقــار والفســاد والعنــف 
عاجــزة  أنهــا  واتضــح  للشــباب.  الآفــاق  وغيــاب 
الشــعوب  لتطلعــات  مُــرْضٍ  بنحــو  الاســتجابة  عــن 
غ المتطــرف  والشــغيلة. هكــذا فــان جــذر هــذا اليمــ�ي
الجديــد هــو يــأس قطاعــات اجتماعيــة مفقــرة بوجــه 
الــذي  الاجتمــاعيي  النســيج  وتفــكك  الأزمــة  تفاقــم 
اليــة –الــذي تتطــور داخلــه الأصوليــة  فرضتــه النيولرب
ي تركيــب مــع فشــل »البدائــل« المتمثلــة 

الدينيــة- �غ
ونتيجــة  »والتقدميــة«.   الاجتماعيــة  اليــة  الليرب ي 

�غ
داعمــة  جوازيــة  الرب مــن  أقســام  تطــور  نشــهد  ذلــك 
ي  للفاشــية الجديــدة بمــا هيي حــل ســياسيي وإيديولــو�ب
الحــركات  ي 

�غ والتحكــم  الأنظمــة  ضبــط  عــى  قــادر 
يــة بيــد مــن حديــد وفــرض تقويمــات عنيفــة  الجماهري
وأشــكال تجريــد مــن الملكيــة بقصــد اســتعادة معــدل 
ــح. المثــال الأبــرز لهــذه القســمة هــو التقاطــب  ـ الربـ
ومبيــة  الرت غ  بــ�ي الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  ي 

�غ
والحــزب  الجمهــوري-  الحــزب  اقتحمــت  ي  –الــيت

 . الديمقــراطيي
الدينيــة  الحكــم  أنظمــة  تعــزز  بالمــوازاة  ونشــهد   
ق الأوسط،  ي ال�ش

الفتاكة، أنظمة خِافة حقيقية �غ
ي آســيا الوســي والفاشــية الجديدة 

وديكتاتوريات �غ
فيمــا  روســيا،  ي 

�غ غ  لبوتــ�ي ياليــة  الامرب الأوليغارشــية 
القمــع  نطــاق  ي  الصيــيغ الشــيوعيي  الحــزب  يوســع 
كيــب تهديــدا  غ بينــغ. يمثــل هــذا الرت ي جــ�ي

بقيــادة سيش
تاريخيــا للحريــات العامــة وللمكاســب الديمقراطيــة 
انتقادنــا  نمحــو  أن  وبــدون  بالعالــم.  مــكان  كل  ي 

�غ
جوازيــة الشــكلية، ندافــع  لحــدود الديمقراطيــات الرب
غ  نحــن الثوريــون بوجــه خــاص عــى حــق المســتغل�ي
هــذا  ي 

�غ التنظيــم.   ي 
و�غ النضــال  ي 

�غ والمضطهديــن 
ي أســفل، 

ي هــو �غ
الســياق غــري المائــم للذيــن والــا�ئ

الســتالينيىة،  الي  المُحِــنُّ  المزعــوم  اليســار  يســاهم 
ي وعــن  غ وعــن النمــوذج الصيــيغ والمدافــع عــن بوتــ�ي
ي  

�غ  ، يــاليي الامرب للنظــام  كبديــل  وأوتيغــا،  مــادورا 
بذلــك  خالقــا  الحريــات،  هــذه  واغتصــاب  إضعــاف 
عقبــة إضافيــة  بوجــه النضــال مــن أجــل ديمقراطيــة 

اكية.    اشــرت أي  حقيقيــة، 

تتمة: تحدي الس�ي قدما بالعمال والشعوب بوجه تضافر الأزمات 

...يتبع
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بعد إتقان لعبة الشطرنج )انتصر حاسوب ديب 
بلــو Deep Blue عــى بطــل العالــم كاســباروف عــام 
جمــة، والتعــرف عــى هويــة الشــخص  1997(، والرت
الكمبيوتــر،  أجهــزة  أصبحــت  وجهــه،  مــن  انطــاق 
أصليــة  نصــوص  إنتــاج  عــى  قــادرة  هــذه،  والحالــة 
غ مــا قــد يؤلفــه كائــن  غ بــ�ي تلقائيــا، دون امكانيــة التميــري
المعلوميــات،  ي 

�غ الحديثــة  التطــورات  إن  ي.  بــ�ش
مذهلــة:  المجــالات  جميــع  ي 

�غ تطبيقاتهــا  وآفــاق 
بمســاعدة  تشــخيصات طبيــة، وعمليــات جراحيــة 
وتوقــع  باطــراد،  مســتقلة  وروبوتــات  الحاســوب، 
ي  تقــيغ تغــري  ككل  ذلــك،  مــع  الــخ.  كــوارث طبيعيــة، 
منــذ الثــورة الصناعيــة الأولي، تثــري هــذه الابتــكارات 
غ فــرص شــغل، وتعمــم  القلــق، لأنهــا قــد تدمــر مايــ�ي
المراقبــة، وتصنــع معلومــات مضللــة هائلــة، وتنتــج 
ي.  بــ�ش تدخــل  دون  القتــل  عــى  قــادرة  أســلحة 
تصبــح  أجهــزة كمبيوتــر،  غ  المتشــائم�ي أكــرث  يتصــور 
، وتســيطر عــى 

ً
المطــاف، مســتقلة تمامــا نهايــة  ي 

�غ
كمــا   ،1950 ســنوات  خيــال  ون  يســتحصرغ  . البــ�ش
هيمنــة  مفــاده  أســيموف،  إســحاق  ي 

الــروا�ئ طرحــه 
. البــ�ش عــى  الروبوتــات 

لكن أجهزة الكمبيوتر، مهما كانت متطورة، تظل 
أحــدث  تأثــري  أولا  تبط  المقــام الأول آلات. ســري ي 

�غ
ي مجــال المعلوميــات، عــى المجتمــع، 

التطــورات، �غ
بمــن سيســتخدم هــذه الاكتشــافات، وبأيــة أهــداف: 
يــن،  الع�ش القــرن  بدايــة  الكيميــاء،  ي 

�غ التقــدم  أتــاح 
جمعــاء،  يــة  الب�ش تغذيــة  شــأنها  مــن  أســمدة  إنتــاج 
ينطبــق  ســواء.  حــد  عــى  قاتلــة،  حربيــة  وغــازات 
، الــذي يتيــح  ء نفســه عــى النشــاط الإشــعاعيي ي

الــسيش
عــاج ال�طانــات وإنتــاج الطاقــة، لكــن أيضــا صنــع 

القنابــل.

آلات فائقة التطور، لكن غ�ي ذكية
الــذكاء الاصطنــاعيي إلي معادلــة أداء  يشــري تعبــري 
التصــور  هــذا  دماغنــا.  اشــتغال  المعنيــة،  امــج  الرب
 ، ، لأن براعــة ذكاء البــ�ش أعظــم إلي حــد كبــري خــاطيئ
إن  العجائــب.  صانعــة  الكمبيوتــر  أجهــزة  إذا كانــت 
يــة  الب�ش شــأن  مــن  تقليــل  الاختــاف،  هــذا  إنــكار 
ومقدراتهــا. مــع ذلــك، أصبحــت هــذه أكــرث الأفــكار 
ة، المنشــورة  ي رســالتهم المفتوحــة الأخــري

انتشــارا. �غ
لومونــد،  ذلــك  ي 

�غ بمــا  عديــدة،  إعــام  وســائل  ي 
�غ

المجــال  ي  باحــيث مئــات  آذار/مــارس، صرح   29 يــوم 
: »باتــت أنظمــة الــذكاء  ، ورأســمالييه بمــا يــىي الرقــ�ي
«. يعتمــدون  الاصطنــاعيي قــادرة عــى منافســة البــ�ش

ايدة، كان من  غ عى فكرة إمكانية الآن أتمتة مهام مرت
ي. عرّف  المعتقد استحالة إنجازها، بدون ذكاء ب�ش
الــذكاء  مختــرب  مديــر   ،Yann Lecun ليكــون  يــان 
 ،Facebook فيســبوك  مقاولــة  ي 

�غ الاصطنــاعيي 
ي كوليــج 

ي دورة �غ
الــذكاء الاصطنــاعيي عــام 2016، �غ

: »جملــة  دو فرانــس Collège de France بمــا يــىي
مشــاكل،  وحــل  مهــام،  أداء  لآلات  تتيــح  تقنيــات، 
الحيوانــات«. ، وبعــض  البــ�ش عــادة عــى  مقتــصرة 

تــؤدي  آلــة  لأن  الــذكاء،  عــن  الحديــث  يمثــل 
 ،

ً
 ســابقا

ً
يــا مهمــة، كان إنجازهــا يســتدعيي تدخــاً ب�ش

غ ذكاء وأتمتــة. بحســب هــذا الــرأي، يمكــن   بــ�ي
ً
خلطــا

أيضــا اعتبــار آلــة نــول جــاكارد، الــذي أتاحــت نســج 
 ، ي أوائــل القــرن التاســع عــ�ش

نمــاذج عــى الحريــر �غ
ا بمهــارات عاليــة كانــوا ينجــزون  آلــة ذكيــة، لأن بــ�ش

اعهــا. اخرت قبــل  العمــل،  هــذا 
قديــم   » اصطنــاعيي »ذكاء  خلــق  إلي  الســيي  إن 
عــام  إلي  نفســها  العبــارة  وتعــود  المعلوميــات،  قــدم 
1956. آنــذاك، أدرك باحثــون امكانيــة برمجــة جهــاز 
لكــن  حاســبة،  آلــة  مثــل  وحســب  ليــس  كمبيوتــر، 
جملــة  تخطيــط  أو  هندســة،  مشــاكل  لحــل  أيضــا 
غ عــى الروبــوت القيــام بهــا، أو محــاكاة  إجــراءات يتعــ�ي
حــوار -بالفعــل! بســبب هــذه النجاحــات، قــال عالــم 
الكمبيوتر هربرت سيمون Herbert Simon  عام 
ين  ي غضون ع�ش

1965: »ســتكون الآلات قادرة، �غ
عامــا، عــى إنجــاز كل عمــل قــد يقــوم بــه الإنســان.« 

لكــن سرعــان مــا بــدا هــذا التوقــع مبالغــا فيــه.
ي تجربــة 

امــج الأســاسيي قائمــا �غ كان مبــدأ هــذه الرب
جميع الإجابات الممكنة عن سؤال، حيت الحصول 
ي 

عــى الإجابــة الصحيحــة. لكــن ذلــك غــري مفيــد إلا �غ
حل مشاكل بسيطة: لإنشاء نص، من السهل حفظ 
ي جهــاز 

جميــع كلمــات القامــوس، وكل قواعــد اللغــة �غ
ي يمكــن صياغتهــا  كمبيوتــر، لكــن عــدد النصــوص الــيت
باســتخدام هــذه العنــاصر، غــري محصــور، وغالبيتهــا 
المشــكلة، كان  لحــل هــذه   ! بــدون معــيغ الســاحقة 
ونيــة، وانفجــار   انتظــار تصغــري المعــدات الإلكرت

ً
لزامــا

طاقــة الحوســبة، وذاكــرة أجهــزة الكمبيوتــر، وتطــور 
ي 

ة �غ نــت، ممــا يتيــح مركــزة المعلومــات المنتــ�ش الإنرت
وريــا  جميــع أنحــاء العالــم. بفضــل ذلــك، لــم يعــد صرغ
ي عــى الكمبيوتــر  صراحــة برمجــة جميــع المراحــل الــيت
اســتخدام  يمكــن  مســألة:  حــل  لإيجــاد  اتباعهــا 

الاحتمــالات.
ي 

ي نمــوذج ريــا�غ
ي �غ

ي �ت ي �ب يكمــن جوهــر شــات �ب
. عــن طريــق الاعتمــاد عــى  لماهيــة نــص ذي معــيغ

ي  غ منهــا، يتعلــم شــات �ب قواعــد بيانــات تضــم مايــ�ي
جملــة  بدايــة  تتبــع  ورة  صرغ احتمــال  حســاب  ي 

�ت ي  �ب
ي الليــل، 

هــذه الكلمــة أو تلــك. عــى ســبيل المثــال، »�غ
بــدلا  الســماء...« مــن المرجــح أن يليهــا »مظلمــة« 
ي »ســماء« و »ليــل« غالبــا  مــن »حمــراء« لأن كلمــيت
نــص كامــل،  بالظــام. بوســعه صياغــة  مــا ترتبطــان 
عــرب اختيــار كلمــات واحــدة تلــو الأخــرى وفقــا لهــذه 
قاعــدة  ي 

�غ الجمــل  عــدد  زاد  كلمــا  الاحتمــالات. 
البيانــات، كان النمــوذج أدق، والنصــوص المكتوبــة 

أكــرث واقعيــة. 
يشــكل هــذا التعلــم عــن طريــق التكــرار أحــد آليــات 
. كلمــا  اشــتغال دماغنــا، لكنــه تدريــب، وليــس فهمــاً
ي جملــة جديــدة، زاد مــن احتمــال 

ي �ت ي �ب قــرأ شــات �ب
ي أنــه فهمهــا.  الكلمــات المطابقــة، لكــن هــذا لا يعــيغ
حــيت لــو كانــت النصــوص المصاغــة أصليــة، بمعــيغ 
أنهــا ليســت مجــرد نســخ، ولصــق لنصــوص مكتوبــة 
مج ضمنيا بواســطة قاعدة  ، فإن محتواها مرب

ً
ســابقا

نامــج: إنهــا آلــة لتقليــد  ي تــدرب عليهــا الرب البيانــات الــيت
. عى عكس آلات ميكانيكية تعمل  المكتوب سابقاً
التعلــم  خوارزميــات  تقــوم  إيمــاءات،  أتمتــة  عــى 
ي دماغنــا، 

ي تحــدث �غ ورات النفســية الــيت بأتمتــة الســري
لكــن هــذا لا يجعلهــا ذكيــة.

: ابدال ذكاء الب�ش أم تحريره؟ الذكاء الاصطناعيي
 ، ChatGPT ي

ي �ق ي �ب ، أطلقــت مقاولــة أوبــن أيــه آي  OpenAI برنامــج شــات �ب ي
/نوفمــ�ب المــا�ض ي

يــن الثا�ض ي ت�ش
�ض

ي امتحــان مــدارس عليــا 
نامــج بنجــاح نهــا�ئ القــادر عــلى كتابــة نــص حــول أي موضــوع بمحــاكاة إنســان. اجتــاز هــذا ال�ب

ي نهايــة شــهر آذار/مــارس، كانــت مجموعــة علمــاء، 
. �ض ي

ي �ق ي �ب عديــدة، وبالفعــل تعــرض للبيــع، كتــب ألفهــا شــات �ب
ومهنــدسيي التكنلوجيــا الجديــدة، ضمنهــم ســتيف وزنيــاك، مــن مؤســ�ي مقاولــة أبــل Apple، أو إيلــون ماســك 
ض مــن أخطــار تطــورات مــا  عجــ�ي ض Elon Musk ، رئيــس مقاولــة تســلا ومقاولــة ســبيس إكــس Tesla وSpaceX ، م�ض
ي 

ي مجالــه. مــا الــذي تخفيــه هــذه التحذيــرات الــ�ق
يــة، وطالبــوا بوقــف البحــث �ض يســ� بالــذكاء الاصطنــاعيي عــلى الب�ش

يــة؟ ي تفتحهــا هــذه التكنولوجيــا الجديــدة للب�ش
يطلقهــا رأســماليو التكنلوجيــا؟ مــا الآفــاق الــ�ق

...يتبع
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ألب�ي عياش: مؤرخ الحركة النقابية المغربية

ي 
ولــد يــوم 21 أكتوبــر 1905 بتلمســان)الجزائر( وتــو�غ

ــخ  ـ ـ ـ للتاريـ أســتاذا  عمــل  باريــس.  ي 
�غ  1994 يونيــو   5 يــوم 

ي 
ي �غ ي وجــدة ثــم الــدار البيضــاء، مناضــل نقــا�ب

والجغرافيــا �غ
التعليــم وأحــد منظــ�ي الاتحــاد العــام للنقابــات المتحــدة 
بعــد عــن 

ُ
. أ ي بالمغــرب وعضــو بالحــزب الشــيوعيي المغــر�ب

المغــرب ســنة 1952. مــؤرخ الحركــة النقابيــة بالمغــرب.
لأب  أبنــاء  خمســة  مــن  أسرة  ي 

�غ عيــاش  البــري  ولــد 
ي 

مســتخدم خردوات، وتابع دراســته الابتدائية والثانوية �غ
ي 

ــخ والجغرافيــا �غ ـ ـ ـ ي التاريـ
ثانويــة تلمســان ودراســته العليــا �غ

ي ثانويــة باريــس ثــم 
الجزائــر ثــم باريــس، كناظــر الداخليــة �غ

ي باريــس تعــرف عــى 
ي ثانويــة ســانت بــارب بباريــس. و�غ

�غ
.jean Dresch وجان دريش Jean Bruhat جان برويا

اثــر   -1932 أكتوبــر  ي 
�غ المغــرب،  الي  وصولــه  وعنــد 

ي اســتقرت بهــا أسرتــه  تعيينــه بثانويــة وجــدة، المدينــة الــيت
لــه أي تكويــن ســياسيي  لــم يكــن  ينــات-  ي ســنوات الع�ش

�غ
الأســتاذ  القديــم،  صديقــه  مــن  بطلــب  ووافــق   . ي نقــا�ب او 
القيــام  عــى   ،Maurice Chemoul شــومول  موريــس 

الثانويــة. وداديــة  مــال  غ  أمــ�ي مهمــة 
فرنســا  ي 

�غ غ  اليمــ�ي دســائس   1934 مــن  ابتــداء  اثارتــه 
ة«  ي أصبحــت »الهتلريــة الصغــري ي وهــران المجــاورة الــيت

و�غ
ي وجــدة المدينــة الحدوديــة، فانضــم الي الكونفدراليــة 

و�غ
المعاديــة  الحمــات  وصدمتــه   .CGT للشــغل  العامــة 
ي تصاعــدت مــع وصــول ليــون بلــوم الي رئاســة  للســامية الــيت
المجلــس بباريــس فانضــم الي الرابطــة الدوليــة لمناهضــة 
الفــرع  بمكتــب  الســامية )LICA( واصبــح عضــوا  معــاداة 
ات ســنة 1973 عــى إعــام  . وانكــب بالمحــاصرغ المحــىي
ي كانــت دومــا توحدهــم  غ بالروابــط الــيت اليهــود والمســلم�ي
ي والي تحذيرهــم مــن مكائــد مــن  ي بلــدان المغــرب العــر�ب

�غ
Mau-  يســي الي الإيقــاع بينهــم. وشــجعه مارســيل فــوران

عــام  ت  ج  س  الي  اســتقطبه  الــذي   ،rice Faurant
ي عــى هــذا الطريــق.

1936، عــى المــىغ
 26 يــوم  غ * الأولي  ي الجيــش بكتيبــة الزواويــ�ي

جُنــد �غ
ي الأسر 

رســل الي جبهــة القتــال ووقــع �غ
ُ
غشــت 1939 وأ

الــدار  الي  المغــرب،  الي  عــاد  منــه.  وفــر   1940 يونيــو  ي 
�غ

ي ثانوية ليوطيي 
غ �غ ي غشت 1941 – كان قد عُ�ي

البيضاء �غ
ســنة 1939- ثــم عُــزل لكونــه يهوديــا مــن منصبــه كأســتاذ. 
حــصرغ بالمحكمــة العســكرية بمكنــاس المحاكمــة المهزلــة 
ي تعــرض لهــا اخــوه الدكتــور مــوسي عيــاش الــذي وسيش  الــيت
بــه بعــض الزبائــن القــدامي عــى انــه مقــاوم وحوكــم بالحبــس 
أربعــة اشــهر بتهمــة »أقــوال محرضــة ضــد النظــام القائــم«.

بــدأ عيــاش حياتــه النضاليــة بعــد الإنــزال الأمريــ�ي يــوم 8 
نوفمــرب 1942 مــع إعــادة تشــكيل الاتحــاد العــام للنقابــات 
1943. أعيــد دمجــه  13 يونيــو  يــوم  بالمغــرب  المتحــدة 
انضــم  1943 و1944.  أكتوبــر   1 ي 

ي منصبــه كأســتاذ �غ
�غ

. وكمــا طلــب منــه صديقــه  ي الي الحــزب الشــيوعيي المغــر�ب
جــان فارديــل Jean Fardel، الكاتــب العــام للنقابــة، وافــق 

عــى ان يقــدم امــام مؤتمــر نقابــة أســاتذة التعليــم الثانــوي 
غ )يوليــوز 1944( ثــم  تقريــرا حــول إصــاح تعليــم المســلم�ي
اللجنــة  ي 

Fernand Joly �غ مــع فرنــان جــوليي  المشــاركة 
الاقتصاديــة لاتحــاد، وهيي اللجنــة المكلفــة بدراســة تطــور 
والسياســية  الاقتصاديــة  والظــروف  والأجــور  الأســعار 
الســلطات  لــدى  ممثليهــا  عــرب  وبالعمــل  لهــا  المحــددة 
العموميــة لأجــل التصحيــح والتوجيــه او طــرح المطالــب.

الحــرب  كانــت  اذ  تشــاور.  منــاخ  آنــذاك  المنــاخ  كان 
متواصلــة والنقــص ســائدا ووجــب تكثيــف جهــود الإنتــاج 
ي جميــع 

النقابــات ممثلــة �غ النــصر. لذلــك كانــت  لضمــان 
اندريــه  مــع  عيــاش  البــري  فــكان  الاقتصاديــة،  الهيئــات 
الجلــود  بلجنــة  أعضــاء   Andre Laitselart ليتســيار 
للأســعار  الجهويــة  واللجنــة  والأنســجة  الخيــوط  ولجنــة 
وقــد  القمــح.  ومكتــب  للتصديــر  يــف  ال�ش والمكتــب 
التوثيــق  مــن كامــل  المختلفــة  الصاحيــات  هــذه  مكنتــه 
الرســ�ي وســهلت أبحاثــه حــول ظــروف الســكان المغاربــة 
. وعــى ذلــك النحــو تجلــت  غ يــ�ي غ والعمــال الحصرغ الفاحــ�ي
قطــاع  غ  بــ�ي والفــوارق  المغــرب  اقتصــاد  خصائــص  لــه 
تكــون الأســعار  م  غ التقليــدي وميكانــري المعمريــن والقطــاع 
ي لمنتــوج 

ي الســعر النهــا�ئ
وحصــص كل مــن الأجــر والربــــح �غ

ي المكافــآت او القانــون 
غ �غ مــا، وكــذا أشــكال التفــاوت والمــري

ي 
غ والمغاربــة. وهيي عنــاصر اســتعملها كلهــا �غ غ الأوربيــ�ي بــ�ي

ي 
ي و�غ وضــع تقاريــره الي مختلــف مؤتمــرات الاتحــاد النقــا�ب

حــول  إعــداد فصــول  ي 
�غ وكــذا  المطلبيــة  الملفــات  وضــع 

الحيــاة الإنســانية والاقتصاديــة بكتــاب جغرافيــة المغــرب 
.)1949( والطــاب  بالتاميــذ  الخــاص 

كان عضوا باللجنة الاقتصادية لاتحاد واصبح كاتبها 
التفــرغ   1946 ســنة   Cesar Erdinger قــرر  ان  بعــد 
عيــاش  البــري  انتخــب  الاســتهاكية.  التعاونيــات  لتســيري 
ي المؤتمــر الرابــع لاتحــاد العــام 

عضــوا باللجنــة التنفيذيــة �غ
دجنــرب  و1  نوفمــرب   30( بالمغــرب  المتحــدة  للنقابــات 
ي ســكرتارية الاتحــاد 

1946( وعينتــه اللجنــة التنفيذيــة �غ
غ مديــرا  المعــ�ي  Jean Pinty ي  بانــيت مــكان جــان  ايــر  ي فرب

�غ
العاصمــة. الجزائــر  ي 

للعمــل �غ
الاقتصاديــة  الحيــاة  حــول  الدراســات  عــى  وعــاوة 
والأرضيــات  العمــال  وظــروف  والأجــور  والأســعار 
أعضــاء  مــع  يتقاســم  ان  عيــاش  عــى  كان  المطلبيــة، 
ي  النقــا�ب التكويــن  ومهــام  التنظيميــة  المهــام  المكتــب كل 
او تلــك المتعلقــة بالنضــالات. وكان عــى عيــاش ان يهتــم 
، لاســيما نقابــات  ي

�ت بوجــه خــاص بالنقابــات بالمغــرب الــ�ش
عمال مناجم جرادة )الفحم الحجري( وتويسيت وبوبكر 
ي شــهدت نمــو ابتــداء مــن خريــف  )الرصــاص والزنــك( الــيت
ي ســعت ســلطات  1946 بتأثــري مــن الطيــب بوعــزة والــيت
هــا )يونيــو  ي انتظــار تدمري

الرقابــة الي إضعافهــا )1947( �غ
مغاربــة. مــن  مكونــة  لأنهــا كانــت   )1948

ى  الكــرب ابــات  الإصرغ أكدتهــا  نقابيــة كثيفــة  حيــاة  إنهــا 

1948و  ســنوات 
و1950   1949
والهجمات القمعية 
ي خريبكــة 

ســة �غ ال�ش
ي 1950 

وجــرادة و�غ
للمؤتمــر  والإعــداد 
الســادس الــذي أكــد 
عــى  الاتحــاد  عــزم 
التحــول الي مركزيــة 
مغربيــة  نقابيــة 

ســجالات  عنهــا  نتجــت  الحمايــة.  إلغــاء  عــى  والعمــل 
 . غ الموظفــ�ي لنقابــات  المغربيــة  الفيدراليــة  داخــل  حــادة 
وقــد وجــب إحبــاط منــاورات البعــض ودحــض حججهــم 
اوة  والحــد مــن نتائــج انصرافهــم. بعــد نضــالات بالغــة الــصرغ
وأحــداث الــدار البيضــاء يــوميي 7 و8 دجنــرب 1952 تعــرض 
غ للطرد بينما تعرض  اهم مناضىي الاتحاد العام الفرنسي�ي
جهــة  ومــن  والتعذيــب.  لاعتقــال  المغاربــة  المناضلــون 
فــت عليــه ســلطة الإقامــة  أخــرى كان هــذا القمــع الــذي أسرش
غ كمــا يــدل عــى ذلــك طــرد جرمــان عياش  قــد بــدأ قبــل عامــ�ي
)ابــن عــم البــري عيــاش( الي فرنســا )1950(. وبعــد تعيينــه 
عيــاش،  قــرر  باريــس  ثــم   Fontainebleu فونتينبلــو  ي 

�غ
توثيــق  مــن  لديــه  مــا  اســتعمال  دريــش،  مــن ج  بنصيحــة 
وقــدرات فكريــة لتأليــف كتــاب: المغــرب حصيلــة اســتعمار 
ي باريــس ســنة الاســتقال )1956( والــذي أتــاح 

الصــادر �غ
ي انتظــار دراســات أخــرى، امتــاك رؤيــة أوضــح 

للمغاربــة، �غ
كمــا  والراهــن.  ي 

المــا�غ وتاريخــه  بلدهــم  جغرافيــة  عــن 
كتب التاريــــخ القديم لأفريقيا الشــمالية )باريس، 1964( 
واضعــا نصــب أعينــه التاميــذ المغاربــة بوجــه خــاص. ثــم 
النقابيــة  للحركــة  ــخ  ـ ـ ـ تاريـ الي كتابــة  عيــاش  البــري  انــصرف 
ي ثاثــة أجــزاء اشــتغل بهــا حــيت 

ة الحمايــة �غ ي فــرت
بالمغــرب �غ

مــن حياتــه. ة  الأخــري الســنة 
غ )البكــر:  تــزوج ألبــري عيــاش ســنة 1946، أب لطفلــ�ي
ي اللغــة الروســية(. اشــتغل 

ز �غ ي مــرب
ي والثــا�غ طبيــب بيولــو�ب

ي إعــداد قامــوس 
حــيت وفاتــه بباريــس يــوم 5 يونيــو 1994 �غ

الاول  الجــزء   ، ي العــر�ب بالمغــرب  النقابيــة  الحركــة  أعــام 
الخــاص بالمغــرب.

من مؤلفات البري عياش:
ي المغرب حصيلة استعمار – دار الخطا�ب  •

جم الي اللغات الروســية والبلغارية والألمانية ونال  مرت
جائزة المغرب ســنة 1957.

ي ثاثة أجزاء
تاريــــخ الحركة النقابية بالمغرب �غ  •

ي  المغــر�ب الاجتمــاعيي  ــخ  ـ ـ ـ التاريـ ي 
�غ دراســات   •

) نســية لفر با (
الأول  –الجــزء  النقابيــة  الحركــة  أعــام  قامــوس   •

بالمغــرب  خــاص 

ليســت الحالــة التــي يوجــد عليهــا الاهتــمام بتاريــخ الحركــة العماليــة بالمغــرب غــر أحــد أوجــه الحالــة العامــة المزريــة لواقــع هــذه الحركــة   

اليــوم. فــا دراســات تاريخيــة جديــة منــذ عقــود، ولا تدويــن لتجــارب النضــال، ولا مذكــرات شــخصية. يقتــر المتــاح عــى بعــض الجهــود التوثيقيــة التي 

لا تتعــدى مصنفــات بيانــات أو كرونولوجيــا عامــة. ويتــوارى العديــد مــن كــوادر الحركــة النقابيــة دون أثــر مكتــوب، وترقــد المعلومــات في ارشــيفات غــر 

متاحــة وفي ذاكــرة مــن بقــي مــن قدمــاء الحركــة. ســعيا للإســهام في تــدارك النقــص تــرع المناضــل-ة في هــذا البــاب في التعريــف بجوانــب مــن تاريــخ 

الحركــة العماليــة. نبــدأ بتعريــف بمــؤرخ الحركــة النقابيــة الفقيــد ألبــر عيــاش. 


